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  دعاء

  يѧѧѧѧѧѧѧѧѧا رب إن عظمѧѧѧѧѧѧѧѧѧت ذنѧѧѧѧѧѧѧѧѧوبي كثѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة
  

 فلقѧѧѧѧѧѧѧѧد علمѧѧѧѧѧѧѧѧت بѧѧѧѧѧѧѧѧأن عفѧѧѧѧѧѧѧѧوك أعظѧѧѧѧѧѧѧѧم
  

  إن كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان لا يرجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوك إلا محسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن
  

 فمѧѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧѧذي يѧѧѧѧѧѧѧدعو ويرجѧѧѧѧѧѧѧو المجѧѧѧѧѧѧѧرم
  

  أدعѧѧѧѧѧѧѧوك ربѧѧѧѧѧѧѧي كمѧѧѧѧѧѧѧا أمѧѧѧѧѧѧѧرت تضѧѧѧѧѧѧѧرعا
  

 مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ذا يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرحمفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧإذا رددت يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدي ف
  

  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي إليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيلة إلا الرجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
  

 وجميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل ظنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم إنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلم
  

  



 

 

 

  	

 شكر وعرفان

  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا 

بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد ووقف إلى 

وإن كان ، جانبنا لإخراج هذا العمل على هذه الصورة

لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص 

شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

هاته يمثنين على توج" محمد صالح خرفي"العمل 

  .الثمينة

وأخيرا فإن وفق هذا العمل وحوى في طياته على 

إيجابيات ونجاح يذكر فهو منسوب لجميع من ساعدنا 
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كثرت المدائح النبوية بين الشعراء فتنافسوا في نظمها وذهبوا đا كل مذهب وتسابقوا إلى إنشادها في المحافل 

  .ديوالنوا

الأخيــار عــدوا أول مؤسســي وواضــعي لبنــات هــذا  مــع الصــحابة أوإذا كــان الظهــور الأول للمــدائح النبويــة بــد

قد نظموا قصائد في ... وكعب بن مالك، وكعب بن زهير ، الغرض الأدبي، فحسان بن ثابت، وعبد االله بن رواحة

ســدوا شــخص  الرســول الكــريم المثــل الكامــل قــد جو مــدح النــبي تناقلتهــا الأجيــال في جميــع الأعصــار وكــل الأمصــار، 

  .للمسلم في حله وترحاله ودينه ودنياه

ومن هنا فإن المديح النبوي كانت له قدما راسخة عند شـعراء الجزائـر منـذ القـديم إلى الحـديث، حيـث تبـارز  

زوا صـليبيا ، فتناقل بـين الفصـيح والملحـون، خاصـة في العصـر الحـديث الـذي عـرف  غـالشعراء في مدح  الرسول 

 للجزائـــر، ومـــا لهـــذه المرحلـــة مـــن خصوصـــية لـــدى الجزائـــريين، جعلـــت الشـــعراء بمـــدحهم إلى االله يلجـــؤون وبـــالنبي 

نزهـة " والـتي مـن ضـمنها مدونـة دراسـتنا وهـي قصـيدة ،كثرت المنظومـات المدحيـة لشـخص النـبي ومكارمـهف ،يقتدون

  .كسني الجيجليالتا  بلقاسم بن منيعللشاعر " اللبيب في محاسن الحبيب

ولم تقـف المــدائح النبويـة عنــد اختيــار الألفـاظ القويــة والتراكيــب الجزلـة، بــل تعــدēا إلى الصـورة ورسمهــا والنغمــة 

  .الموسيقية ووقعها، كل ذلك تعظيما لمقاسم الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى التسليم

ما للمديح النبوي من أثر إيماني ووقع روحاني ، لعل أبرزها وتم اختيارنا للموضوع لأسباب عدة وأهداف جمة

فيعـود لتشـكل رغبـة لـدى البـاحثين  بلقاسـم بـن منيـعأما إختيارنـا لـنص . على سامعه وقارئه فضلا عن دارسه ومحلله

في معرفــة هــذه الشخصــية الأدبيــة الفــذة، وذلــك بعــد التعــرف علــى شخصــه مــن خــلال الملتقــى الــوطني حــول مســيرة 

، والذي حفزنا، بعد إكتشاف هـذه الشخصـية، 2015المنعقد سنة  بلقاسم بن منيعمة الشيخ وأعمال وآثار العلا
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  .لدينيةعلى السعي لدراسة منتوجها الأدبي، وخاصة وأنه يلتقي مع ميلنا الجارف نحو النصوص ا

مـــن الــــتراث  المســـاهمة في إثـــراء المكتبـــة العربيـــة عامـــة، والجزائريـــة خاصـــة بمثــــل هـــذه الدراســـة التطبيقيـــة علـــى نـــص -

  .باستعمال مناهج نصانية

  .الوقوف على البنى والأنساق الداخلية للنصوص التي قيلت في مدح سيد البرية -

محاولـــة تقيـــيم بعـــض المفـــاهيم حـــول الـــزمن الاســـتعماري للجزائـــر، ومـــدى انحطـــاط وجهـــل الأمـــة الجزائريـــة في كـــل  -

  .المجالات خاصة الثقافية

  .لجيجلي والدفع به نحو الدارسين والباحثينإحياء وبعث التراث المحلي ا -

طـلاع علـى حيـاة الشـاعر وعصـره، والـزمن الـذي موضـوعا لدراسـتنا هـو الإ بلقاسـم بـن منيـعختيـار  اأما الهدف من 

  .عن هذه الشخصية الأدبية الفذة اكثير  قديمه للاجيال الجديدة التي تجهلريف به وتعألف فيه قصيدته، والت

عديـــد الأســـئلة والـــتي نحـــاول ا البحـــث انطلقنـــا مـــن إشـــكالية أساســـية تفرعـــت منهـــا هـــذ ونحـــن بصـــدد إعـــداد

  : من أهمها ،الإجابة عنها من خلال تسويد صفحات هذا البحث المذكور

  ما هي بنية الخطاب الشعري في الخطاب النبوي عند بن منيع التاكساني؟ -

  يح النبوي؟وما مدى استغلالية وتوظيف المنهج الأسلوبي في تحليل المد -

  :وتفرعت عنه تساؤلات فرعية منها

  ؟"نزهة اللبيب في محاسن الحبيب"هم الإنزياحات الأسلوبية في قصيدة أما هي  -

وما هـي السـمات الأسـلوبية الـتي تنـدرج ضـمن هـذه الإنزياحـات، ومـا هـي التجليـات الدلاليـة الـتي تأخـذها هـذه  -

  ي؟الملامح في القصيدة، ومدى تأثيرها على المتلق
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ومنها ما تعلق ، منها ما تعلق بالمديح النبوي: هذا وقد استعنا في إنجاز البحث بمصادر ومراجع متنوعة  

تجمع بين القدامى والمحدثين،  والتركيبي والمعجميوهذه تتنوع من الصوتي والبلاغي ، بالجانب الأسلوبي التطبيقي

الشعر الديني الجزائري الحديث لعبد االله   -  ية لعلي مكيالمدائح النبو  - المدائح النبوية لزكي مبارك: منهانذكر 

لفتح االله  الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية - لابن هشام السيرة النبوية -الشفا للقاضي عياض - ركيبي

  .حمد عثمان أحمدلأالمعلقات السبع دراسة أسلوبية  -الأسلوبية والصوفية لأماني سليمان داوود  -أحمد سليمان

  :قد تطلب ميدان الدراسة أن تتوزع مادة البحث على النحو التاليو   

ع ومـدى تطـور ونشـأة هـذا الغـرض عنـد شـعراء الجزائـر والأسـاليب يـذكرنا فيها المديح النبـوي عنـد ابـن من: مقدمة -

  .المستعملة والتراكيب

نبوي كيف نشأ وتطور الأول كانت لنا وقفة مع الجانب النظري في المديح الفي ف ؛وبعد المقدمة فصلين  

بلقاسم بن وأهم الشعراء الذين فيه برزوا واقتدروا ثم الانتقال الزمني إلى المديح النبوي الجزائري وذلك لأن الشاعر 

لأننا جعلنا تركيزنا ، كل هذا بشيء من الاختصار والإيجاز،  وكيف كان تطوره في الجزائر" جيجلي"جزائري  منيع

حيث  ،الفصل الثاني من دراستنا له والذي خصصنا مامنا الأعظم حول الجانب التطبيقي للبحثالأكبر واهت

  .الأربع هستوياتالذي عمدنا على تطبيقه على نص القصيدة بمالأسلوبي  المنهجاخترنا 

 االوحدات الصوتية التي تؤدي دورا مهما في الألفاظ ووظيفتها đمع فبدأنا بالمستوى الصوتي وقفنا فيه   

توزيع فقمنا فيه ب ،الداخليالموسيقي الإيقاع ى أما مستو ، يبرز الوزن والقافية والروي هذا في الجانب الخارجي

ففي  ؛بين الصرفي والنحوي فكان قسمينأما المستوى التركيبي ، الأصوات بعناية بين مهموسة ومجهورة وغيره

 الجانبوفي ، الأسماء البارزة مستخرجين دلالتهاالجانب الصرفي وقفنا على أوزان الأفعال الظاهرة ومشتقات 

  .النحوي اخترنا تراكيب مثل التقديم والتأخير وعلاقته بالانزياح الأسلوبي في قصيدته نزهة اللبيب في محاسن الحبيب
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ا وجعلنـ، حـوى الأسـاليب الخبريـة والإنشـائية والصـور الشـعرية والتنـاص، المستوى البلاغـي ولأهميتـه هـو ختـام بحثنـا -

  .لكل مستوى مما ذكرنا مقدمة

أما المستوى المعجمي فقسم إلى معجمي الأسماء والأماكن، وذلك أن القصيدة طغت فيها الأسماء فهي   

كانت أكثر استعمالا ثم تلتها أسماء االله الحسنى فأسماء الرسل    تمدح الرسول بأسمائه العظيمة، فأسماء الرسول 

  ... والملائكة والصحابة 

جم الأماكن فقد عرج الشاعر فيها على بعض الأماكن المقدسة وأماكن غيبية غير مشاهدة، أما مع  

  .وجعلنا في ختام المستوى جدولا إحصائيا للأسماء بأنواعها وآخر للأماكن

بيتـا منهــا  )83(ثلاثـا وثمـانين ولطولهـا تعـذر علينـا دراسـتها فإخترنـا  )402(أربعمائـة وبيتـين  القصـيدة في مجملهـا -

  .ذا الاختيار لم يكن عشوائيا وإنما كان وفق الأماكن والأسماءوه

وفي أثناء بحثنا واجهتنا عديد الصعاب أشدها عدم وجود دراسات سابقة للقصيدة إلا ما ذكره الأستاذ عبد 

االله ركيـــبي في كتابـــه الشـــعر الـــديني الجزائـــري الحـــديث، وهـــي بضـــع شـــذرات نقديـــة لا غـــير، وقلـــة المراجـــع الـــتي تـــؤرخ 

  .للمديح النبوي الجزائري

ولبلوغ ما ننشده من هذا البحث اخترنا المنهج الأسلوبي ؛ الذي يقف على أهم المستويات اللغوية   

المعروفة حيث تصف الظاهرة الأسلوبية وتحل عناصرها وهو منهج يساعد الباحث بالوصول إلى المضامين الإبلاغية 

الإحصاء والدراسة التطبيقية تبور العبارة البليغة والتركيبية اللطيفة مع  على الدلالة الأسلوبية خاصة عندما يزاوج مع

  .المعنى البديع، واستعنا بالإجراء الإحصائي كمساعد لنا
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الأسـتاذ  ولا يسعنا في ختام بحثنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان ووافر العرفـان لأسـتاذنا الجليـل

، وعلـى مـا أسـداه إلينـا مـن نصـح وإرشـاد وتوجيـه، قبوله احتضان البحث ورعايتـه محمد الصالح خرفي على: الدكتور

جزاؤه فجزاه االله عنا خير الجزاء، دون أن ننسى أعضاء لحنة المناقشـة حتى وقف هذا البحث على قدميه وتكاملت أ

  .التي شرفنا بقراءēا لبحثنا وإبدائها مواطن النقص فيه

ونخــص لنــا يــد العــون مــن قريــب أو مــن بعيــد، ان الرفيــع إلى كــل مــن قــدم كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــ

  .بالذكر جامعة محمد الصديق بن يحيى ممثلة في أساتذēا الكرام وطاقم المكتبة

  .ونسأل االله أن نكون قد وفقنا لما قصدنا
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  مفهوم المديح النبوي :ولالمبحث الأ

وقــد نظــم الشــعراء المســلمون فيــه قصــائد كثــيرة منــذ بــزوغ المــديح النبــوي مــن أهــم موضــوعات الشــعر العــربي، 

ودافعـوا بشـعرهم عنـه   كثير مـن الشـعراء عـن عـواطفهم الجياشـة إزاء رسـول االله فجر الإسلام حتى الآن، عبر فيه  

 وعن دينه، حيث عبروا عن حبهم وشوقهم له، فأبدعوا النفائس الشعرية في مدح سيد البرية عليه الصلاة والسـلام،

فكانــت إبــداعاēم الشــعرية طافحــة بــالعواطف الدينيــة والمعــاني الصــافية الراقيــة الــتي اغترفوهــا مــن معــين شخصــه عليــه 

  .الصلاة والسلام

	التعريف بالمديح لغة -1

: يقــال، هــو الثنــاءو  الــتي جــاءت نقــيض الهجــاءو  "مــدح" جــاء في لســان العــرب بيــان للجــذر اللّغــوي لكلمــة 

، المدِحـة الإسـمو  الصّـحيح أنّ المـدح هـو المصـدرو ، هـذا قـول بعضـهمو  مدحـةو  ه مـدحامدحـو  مدحته مدحـة واحـدة

و المــدائح جمــع أحاديــث، و  نظــيره حــديثو ، الأمــاديح علــى غــير قيــاسو  الجمــع المــدائحو ، وهــو المــديح الجمــع مــدحو 

قابِحو ، المديح من الشّعر الذّي مدح به
ُ
  )1(.المادح ضدّ الم

: مدحــةو  مــدحا، مدحــه كمنعــه:" يروز آبــادي لأصــل كلمــة المــدح مــا يلــيلفــ" المحــيط"كمــا جــاء في قــاموس 

ممـدّح  و  أمـاديحو  جمـع مـدائح، الأمدوحـة ممـّا يمـدح بـهو  المدحـةو  المديحو ، تمدّحهو  امتدحهو  أحسن الثناء عليه كمدحه

  )2(."تشبّع بما ليس عندهو  افتخرو ، تمدّح تكلّف أن يمدحو ، كمحمد ممدوح جدّا

ة الأخـــرى لا تكـــاد تختلـــف عمّـــا جـــاء في المعجمـــين أعـــلاه مـــن حيـــث بيـــان المعـــنى اللّغـــوي المعـــاجم اللّغويـــ إنّ 

                                           
  .589، ص دت، دط، 2دار صادر، بيروت، لبنان مج . لسان العرب: ابن منظور  )1(
  . 240، ص2005، 8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، بيروت . القاموس المحيط: الفيروز آبادي  )2(
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ة لــدى الشــعراء علــى اخــتلاف لهــذا لاقــى المــديح أرضــا خصــب، والمقصــود بــه في كــلّ الأحــوال حســن الثنــاء، للمــديح

  .ألفاظ المديحتسعد نفسه بو  يبدو الأمر أكثر من طبيعي لأنّ الإنسان بطبعه يميل إلى الثناءو ، مشارđم

نظمـوا فيـه القصـائد و  حيـث خـاض فيـه معظـم الشـعراء، شـيوعاو  ويعتبر المديح من أكثر الفنون الأدبية رواجـا

كانت المعاني التي يـدور حولهـا المـديح في أغلبهـا مسـتمدّة مـن بيئـة العـرب و ، الكثيرة التيّ تعدّد مآثر الفرد أو الجماعة

 .رعايــة حقــوق الجــارو  إكــرام الضّــيفو  الشّــجاعةو  العــزةّو  ا يمــدحون بــالجوددليــل ذلــك أنّ العــرب كــانو و ، الصــحراوية

  .ترسيخا لها في النفوسو  هكذا كان المديح يهتمّ في المقام الأوّل بالقيم الإنسانية حفاظا عليهاو 

  التعريف بالمدائح النبوية اصطلاحا – 2

فهـي لـون مـن ، الشّـعر الـتي أذاعهـا التصـوّفهـي فـنّ مـن فنـون : " بقولـه" زكـي مبـارك " عرّفها الناقـد المفكّـر 

 لأĔّــــــا لا تصــــــدر إلاّ عــــــن قلــــــوب مفعمــــــة بالصّــــــدق، بــــــاب مــــــن الأدب الرّفيــــــعو ، التعبــــــير عــــــن العواطــــــف الدينيــــــة

تتعلــّق ، المــدائح النبويــة هــي لــون مــن ألــوان الأدب الــدّيني: " بقولــه " محمــود ســالم محمّــد" و يعرّفهــا  ،)1(."الإخــلاصو 

، امــــتلأت بالمفــــاهيم الدّينيــــةو  لــــذلك عبقــــت بالمشــــاعر الدّينيــــة، الحــــقّ و  هــــادي النّــــاس إلى النّــــورو ، بصــــاحب الــــدّين

   )2(."أظهرت تميّزه بين البشرو  معجزاتهو  فضائلهو   تعرّضت لسيرة النبيّ و 

مختلفـــا عـــن كـــل  فجـــاء مـــدحهم للنـــبي ، تغنــّـوا đـــاو   فشـــعراء المـــديح النبـــوي هـــاموا بفضـــائل رســـول االله 

في   ، يختلـف عـن بـاقي النـاس في كـلّ شـيء  لأنّ رسول االله ، النّاس المديح الذي كان معروفا عند سائرأشكال 

فـإنّ ، الآبـاءو  كرم الأجـدادو ، عراقة الأصلو ، فإذا كان الشّعراء عادة يمدحون الرّجل بطيب المحتد، ...ميزاتهو  أخلاقه

  .وأعلاهم قدرا باأزكاهم نسو  عند مدّاحه أفضل النّاس أصلا  رسول االله 

                                           
  .17، ص1995، 1بيروت، لبنان، ط –منشورات المكتبة العصرية، صيدا . المدائح النّبوية في الأدب العربي: زكي مبارك )1(
  .218، ص 1996، 1سوريا، ط -دار الفكر، دمشق. العصر المملوكيالمدائح النبوية حتىّ Ĕاية : محمود سالم محمد )2(
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  :تطوّرهو  نشأة المديح النبوي :المبحث الثاني

  :نشأة المديح النبوي – 1

قــارّ لنشــأة فــنّ المــديح في الأدب العــربي و  إنــّه لمــن الصّــعوبة بمكــان أن يقــف الباحــث علــى بدايــة تــاريخ ثابــت

ممـّـا ،  أدقّ التفاصــيل عنــهحيــث حفظــت لنــا السّــير، تــأريخ معــينّ و  خــلاف المــديح النبــوي الــذّي لــه بــدايات محــدّدة

الوقــوف عنــد أبــرز و  المــيلاد الحقيقــي لفــنّ المــديح النبــوي احــث تلمّــس البدايــة الزّمنيــة أو علــى الأقــليســهّل علــى الب

  .محطاّته

باعتبــاره إنســانا عاديــا يعــيش بــين النــاس بأخلاقــه  و لا بــدّ هنــا مــن التفريــق بــين المــديح النّبــوي قبــل بعثتــه 

  :بعد البعثة بين مدحه و ، العظيمةشمائله و  الكريمة

علاقـة القبائــل بعضــها بــبعض و  كـان المجتمــع العــربي يحكمـه نظــام قبلــي  :المــديح النبــوي قبــل البعثــة –أ 

كلّ فـرد و ، يتغنىّ بمفاخرهاو  كان لكلّ قبيلة شاعر يرفع ذكرهاو ، فالقبيلة مغيرة أو مغار عليها، تقوم غالبا على العداء

 بالمقابـــل كـــان علـــى الأخـــيرة مـــن جهتهـــا أن تحميـــه بـــدورهاو ، مـــدافعا عنهـــاو  كـــان متعصّـــبا لهـــا  في القبيلـــة تبعـــا لـــذلك

  .تدافع عنه، و باعتباره ص نشأ في قبيلة من أكبر قبائل العرب فقد شمله مدح أفرادها لهو 

ك المنسوب في الدّور المكّي من حياته قبل بعثته هو ذل  و لعلّ ما نعرفه من الشّعر الذّي قيل في الرّسول 

  :كافله بعد وفاة جدّه عبد المطلّب إذ يقول فيهو   إلى أبي طالب عمّه 

  فَمـــــــــــــن مثلــُـــــــــــه في النــّـــــــــــاسِ أيُّ مؤمّـــــــــــــلٍ 

   
  إذا قاسَــــــــــــه الحكّــــــــــــامُ عِنــــــــــــدَ التفاضــــــــــــلِ 

    
ــــــــــــلِ   حلــــــــــيمٌ رشــــــــــيدٌ عــــــــــادلٌ غــــــــــيرُ طــــــــــائشٍ  ــــــــــــهُ بغاف ــــــــــــيسَ عن )1(يُـــــــــــــوَالي إلهـًـــــــــــا ل

  

                                           
  .49، ص 1993، 2لبنان، ط –شرحه وقدّم له مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت . الديوان) : ميمون بن قيس(الأعشى  )1(
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باســتقامته يضـــربون و ، بأمانتــه يعترفــونو ، قــريش الــذّي إليــه يطمئنـّـونقبــل الرّســالة فــتى   فقــد كــان محمّــد "

فلـيس مـن ، هو في فجر صباهو  جمال في قومهو  جلالو  ذا مهابة  قد كان و ، فكان يعرف بينهم بالأمين، الأمثال

في عاداēـا  جنّبـه المشـاركةو  فقـد عصـمه ربـّه مـن أوزارهـا، الشّـاب الأمـينو  قريش من لا يعـرف محمـدّا الصـبيّ المسـتقيم

  )1(".من ثمّ كانت صفحته قبل الرّسالة وضّاءة الحنياتو ، أنجاه من رذائلهاو ، الجامعة

بنـت حليمـة " الشـيماء " قبـل البعثـة أن نشـير إلى أختـه في الرّضـاع   نحـن نتحـدّث عنـه و  و من المستحبّ 

لشـدّة و ، الشّعر عرف بشعر الترقيصإذ كان من عادة نساء العرب أن يرقّصن أطفالهنّ الرّضع بضرب من ، السّعدية

  :بأبيات شعر بالغة الرّقة إذ قالت –من إنشائها و  –فقد مدحته   تعلّق الشّيماء بحبّ أخيها الرّضيع محمّد 

ــــــــــــــــــــقِ أخِــــــــــــــــــــي محَُمّــــــــــــــــــــدَا ــــــــــــــــــــا ربِّ أبْ   ي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــــــــــــــردَا   حــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ أراهُ يافعً

    
ـــــــــــــدَا   و اكبـِــــــــــــتْ أعَادِيـــــــــــــهِ معًـــــــــــــا والحُسَّ

   
ـــــــــــــــــــــــدُومُ  ـــــــــــــــــــــــدَا واعْطِـــــــــــــــــــــــهِ عِـــــــــــــــــــــــزًّا ي   أب

    
ــــــــــــــــــــــــــي   هــــــــــــــــــــــــــذا أخٌ ليِ لمْ تلــــــــــــــــــــــــــدْهُ أمِّ

   
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــنْ نســــــــــــــــلِ أبيِ وعَمِّ ــــــــــــــــيسَ مِ   ول

    
ـــــــــــــــــــــــمِّ  ـــــــــــــــــــــــنْ مخَُـــــــــــــــــــــــولٍ مُعِ ـــــــــــــــــــــــهُ مِ   فَدَيْـتُ

   
ـــــــــــــــــــي )2(فأَنمْــِـــــــــــــــــهِ اللَّهُـــــــــــــــــــمَّ فِيمَـــــــــــــــــــا تُـنَمِّ

  

    
إلى يثـرب بعـد أن ظـلّ في مكّـة ثـلاث عشـر سـنة يـدعو   هـاجر الرّسـول : المديح النبوي بعد البعثة -ب 

  .عنادهم بلاء كبيراو  أصحابه من تعنّت قريشو  فيلاقي هو، الجديدإلى الدّين 

التفّـوا و  حيث لقي من أهلهـا ترحابـا شـديدا، إذ كانت هجرته إلى يثرب مفتتح طور جديد في تاريخ الإسلام

فبــدأت المعركــة بــين المســلمين ، قناعــةو  لم يمــض وقــت قليــل حــتىّ اعتنـق معظــم أهلهــا الإســلام عــن صـدقو  ،حولـه 
                                           

  .31، ص 1995 ،1الدّار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط. البيان المحمّدي: مصطفى الشّعكة  )1(
 . 32المرجع نفسه، ص  )2(
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حيـث قـام شـعراء ، كان سلاح الشّعر من أمضى الأسلحة في هذه المعركـةو ، وقريش من جهة أخرى هة قريشمن ج

كـان و ، مـن الأنصـار) يثـرب(مـن آواهـم في المدينـة و  أصـحابه مـن المهـاجرينو   قريش مـن المشـركين đجـاء الرّسـول 

، غيرهمــاو  عبــد االله بــن الــزعيريو  ،لنــبيّ مــن أبــرز هــؤلاء الشّــعراء أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــّب بــن عــمّ ا

آثر أن يكلّف شعراء الأنصار đذه المهمّة فقـال   لكنّه ، للردّ عليهم  فاستأذن عليّ بن أبي طالب رسول االله 

 " :فقــال حسّــان بــن ثابــت " مــا يمنــع القــوم الــذّين نصــروا رســول االله بســلاحهم أن ينصــروه بألســنتهم؟ ": أنــا

  )1(".لها

  .مناقضي خصومهو  أبرز المدافعين عن الإسلامو  الأوّل  تلك اللّحظة أصبح حسّان شاعر الرّسول و من 

زرجـي هـو الشّـاعر الـذّي كانـت لـه شـهرة واسـعة في ن بن ثابت بن المنذر بن حرام الخحسّا: حسّان بن ثابت – 1

شـاعره المنـافح عـن   رسـول االله  فجعلـه، حسـن إسـلامهو  المدينـة أسـلم حسّـان  فلمّا قدم رسـول االله ، الجاهلية

لمـاّ دعـاه لهجـاء أبي سـفيان بـن الحـارث بـن و  "اللهـمّ أيـّده بـروح القـدس: " فقـال  دعـا لـه النـبيّ و ، حماية المسـلمين

نفى   لكنّه  - أيّ الرّسول  –هو منهم و  يهجو قومهو  سأله كيف يهجوه  هو بن عمّ النبيّ و  عبد المطلّب

  )2(." االله لأسلّنّك منهم كما يسلّ الشّعر من العجينو  : "فقال حسّان عندئذ، را للكفرأن تكون الأنساب مبرّ 

أصـبح و   في هذه الحقبة أصبح حسّان شاعر الرّسول و ، و هذا دليل على شاعريته ووفائه للنبي الكريم ص

نفـوس المسـلمين لدفاعـه أصـبحت لحسّـان منزلـة خاصّـة في و ، لجميع الأحداث التيّ توالت علـى المسـلمين شعره مرآة

اقتصــر مــدح حسّــان لهــذا العهــد علــى و ، التقــديرو  الإعجــاب لاقــى شــعره و، ذوده عــن الإســلامو  عــن الرّســول الكــريم

  :مماّ قالو ، هو مدح يختلف عن المدح التكسّبيو ، كبار الصّحابة الذّين أبلوا في الإسلام بلاء حسناو  خلفائهو  النبيّ 

                                           
  .12، ص 1999، 1مصر، ط -الجيزة الشركة المصرية العالمية للنشر،. المدائح النبوية: محمود علي مكّي  )1(
  . 12المرجع نفسه، ص  )2(



Ùæù]<Ø’ËÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<êe†ÃÖ]<†ÃÖ]<»<ëçfßÖ]<xè‚¹]	

7 

 

  فــــــــــــــــترةٍ نــــــــــــــــبيٌِّ أتَاَنــَــــــــــــــا بعْــــــــــــــــدَ يــــــــــــــــأسٍ و 

   
  مِــــــن الرُّسْــــــلِ والأوثــــــانُ في الأرضِ تعبــــــدُ 

    
  فأمْسَــــــــــــــــى سِــــــــــــــــراجًا منــــــــــــــــيراً وهاديــًــــــــــــــا

   
  يلـــــــــــــوحُ كمـــــــــــــا لاحَ الصّـــــــــــــقيلُ المهنــّـــــــــــدُ 

    
  وَ أنــــــــــــــــــــذَرَناَ نــــــــــــــــــــاراً وبشّــــــــــــــــــــرَ جنــّــــــــــــــــــةً 

   
  وَ علّمَنــَـــــــــــــا الإســـــــــــــــلامَ فـــــــــــــــااللهَ نحمُـــــــــــــــدُ 

    
  وَ أنـْـــــــــــتَ إلـــــــــــــهُ الخلــــــــــــقِ ربيِّ وخَـــــــــــــالقِي

   
ـــــــرْتُ في ا ـــــــقِ أشـــــــهدُ بـــــــذلكَ مـــــــا عَمَّ   لخلْ

    
ـــا ـــاسِ عَـــن قـــولِ مـــن دعَ   تعاليـــتَ ربَّ النّ

   
  سِــــــــــــواكَ إلهـًـــــــــــا أنـْـــــــــــتَ أعلـَـــــــــــى وأمجــــــــــــدُ 

    
  لــــــــــكَ الخلــــــــــقُ والنعْمــــــــــاءُ والأمــــــــــرُ كلُّــــــــــهُ 

   
)1(إيــّـــــــــــاكَ نعبـــــــــــــدُ و  فإيــّـــــــــــاكَ نَسْـــــــــــــتهدِي

  

    
  : قوله  هو يمدح الرّسول الكريم و  روائع شعر حسّان بن ثابت  و من

ــــــــــــــــــــــوَّ  *أغــــــــــــــــــــــرٌّ    ةِ خَــــــــــــــــــــــاتمٌَ عليــــــــــــــــــــــه للنبُُـ

   
  مِــــــــــــــن االلهِ مشــــــــــــــهودٌ يلــــــــــــــوحُ ويشْــــــــــــــهدُ 

    
ـــــــــه   و ضـــــــــمَّ الإلـــــــــهُ اســـــــــمَ النـــــــــبيِّ إلى اسمِْ

   
  إذا قــــــــــالَ في الخمْــــــــــسِ المــــــــــؤذّنُ أشْــــــــــهدُ 

    
ـــــــــــــــه ليُِجِلَّـــــــــــــــهُ    و شـــــــــــــــقَّ لـــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــن اسمِْ

   
ـــــــدُ  ـــــــودٌ وهـــــــذا محَُمَّ ـــــــرْشِ محَْمُ ـــــــذُو العَ )2(فَ

  

    
ــدّليل المرئــي علــى صــدق نبــوّ  ــا يقــدّم الشّــاعر ال  في خــاتم النبــوّة الــذّي وسمــه االله بــه بــين كتفيــه  ة محمّــد فهن

ثمّ يشـيد بتكريمـه لنبيـّه حيـث ضـمّ ، كـانوا عليـه شـهداءو  الرّهبـان بمـا اسـتحفظوا مـن كتـاب االلهو  الذّي يعلمه الأحبـارو 

شــتقاق اسمــه مــن كمــا كرّمــه با،  ه ســبحانه في الشّــهادتين اللتــين ينطــق đمــا المــؤذّن خمــس مــراّت كــلّ يــوماسمــه إلى اسمــ

  .اشتقّ لرسوله من ذلك الوصف اسم محمدو  فاالله محمود، وصفه

المنافحـة عـن رسـول و ، الأنصار الذّين نـدبوا أنفسـهم للـدّفاع عـن الإسـلام هو واحد من جلّ : كعب بن مالك  – 2

                                           
  .14، ص 1994، 2لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت. الديوان: حسّان بن ثابت  )1(
 .ه، يريد سيّدا شريفا كريم الأفعالأبيض الوج: الأغرّ  *
  .54مرجع سابق، ص : حسان بن ثابت )2(
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قـد مضـى و  تأشـعرهم في نظـر القـدماء هـو حسّـان بـن ثابـو  أوّلهم، الردّ بسلاح الشّعر على مشركي قريشو   االله 

  . عبد االله بن رواحةو  أمّا الإثنان الباقيان فهما كعب بن مالك، الحديث عنه

  تخلّف عنو ، ما بعدهاو  شهد أحداو  تخلّف عن بدرو ، بايع đاو  أمّا كعب فقد كان من شهود بيعة العقبة

بـين طلحـة بـن عبيـد و   بينـهآخى النـبيّ   لماّ قدم على رسول االله و ، عليهم وهو أحد الثلاثة الذّين تاب االله، تبوك 

عليـه  قـد طغـىو ، فضـلا عـن كونـه مجـلا لـه و مقـدرا، الـذّين يـردّون الأذى عنـه  كان أحد شـعراء رسـول االله و ، االله

  .عرف بهو  في الجاهلية أمر الشّعر

د معظم هـذا الشّـعر في مشـاهو ، قد تمّ جمعه في ديوان مستقلّ و ، له شعر كثير مبثوث في كتب السيرة النبويةو 

متحـدّثا عـن نصـر االله ، إن كـان لم يشـهدهو  فهو يقـول في يـوم بـدر، في مناقضة شعراء قريشو ، غزواتهو   الرّسول 

  :متوعّدا أبا سفيان بن حرب زعيم قريشو ، لجنوده

  فمــــــــــــــــا حامَــــــــــــــــتْ فوارسُــــــــــــــــكم ببِــــــــــــــــدْرٍ 

   
ـــــــــــــــد اللّقـــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــه عن   ومـــــــــــــــا صـــــــــــــــبروا ب

    
  وَرَدْنــَــــــــــــــــــــــــــــــاهُ بنِــُــــــــــــــــــــــــــــــورِ االلهِ يجَْلــُــــــــــــــــــــــــــــــو

   
ــــــــــــــــا والغِطــــــــــــــــاءِ دُجَــــــــــــــــى الظلّْ    مــــــــــــــــاءِ عنّ

    
  رســــــــــــــــــــــــــــولُ االلهِ يَـقْــــــــــــــــــــــــــــدُمُنَا بــِــــــــــــــــــــــــــأَمْرٍ 

   
  مـــــــــــــــنَ أمـــــــــــــــرِ االلهِ أحْكِـــــــــــــــمْ بالقَضَـــــــــــــــاءِ 

    
ــــــــــــــــدْرٍ    فَمَــــــــــــــــا ظفِــــــــــــــــرَتْ فَـوَارسُــــــــــــــــكُمْ ببَِ

   
  ومَــــــــــــــــــا رَجَعُــــــــــــــــــوا إِلــَــــــــــــــــيْكُمْ باِلشّــــــــــــــــــواءِ 

    
  فـــــــــــلا تعْجـــــــــــلْ أبـــــــــــا ســـــــــــفيانَ وارقـُــــــــــبْ 

   
  جِيـــــــــــــادَ الخيـــــــــــــلِ تطلـــــــــــــعُ مِـــــــــــــنْ كُـــــــــــــداءِ 

    
  روحَ القــــــــــــــــــــدْسِ فيهــــــــــــــــــــا لينصُــــــــــــــــــــرَ االلهُ 

   
)1(ومِيكـــــــــــــــــالَ فيـــــــــــــــــا طيـــــــــــــــــبَ المـــــــــــــــــلاَءِ 

  

    
فكــان شـــعره ، النــبيّ عليــه السّــلامو  đــذا يعــدّ كعــب واحــدا ممـّـن تصــدّوا لكبــار قــريش حــين هجــوا الإســلامو  

لأنـّـه كــان يثــير فــيهم ، الاضــطراب في صــفوفهاو  إثــارة للقلــقو  أكثــر إزعاجــا لقــريش و، علــيهم أشــدّ مــن وقــع النّبــال
                                           

  .430، 429ص ص . سيرة النبي : بن هشام )1(
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  .هو يهدّدهم بالحربو  و الرعب الخوف

مــن ســادة  الــذي يعــد زرجــيعبــد االله بــن رواحــة الخ  نــأتي إلى ثالــث شــعراء الرّســول و :عبــد االله بــن رواحــة – 3

، إلى أن استشـهد في غـزوة مؤتـة  شـهد المغـازي كلّهـا مـع رسـول االله و ، هو أحد النقباء في بيعـة العقبـةو ، الأنصار

 .بة لشعر صاحبهما حفظ من شعره قليل بالنسو 

كـان شـاعرا ينطـق الشّـعر مـن بـين ثنايـاه و ، كاتبـا في بيئـة لا عهـد لهـا بالكتابـة إلاّ يسـيرا  و كان بن رواحـة 

أروعهــا و  أجمــل الأبيــات  قــال في رســول االله و ، منــذ أســلم وضــع مقدرتــه الشّــعرية في خدمــة الإســلامو ، عــذبا قويــّا

  :من ذلكو ، يمدحه فيها

  أنَّ محمّــــــــــــــدًاشــــــــــــــهدتُ بــــــــــــــإذنِ االلهِ بــــــــــــــ

   
  رســـولُ الـــذّي فـــوقَ السّـــمواتِ مـــنْ عَــــلُ 

    
  و أنَّ أبــــــــــــــــا يحْــــــــــــــــيَ ويحــــــــــــــــيَ كليْهِمــــــــــــــــا

   
  لـــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــلٌ في دينــِـــــــــــــــــــه مُتقبــّـــــــــــــــــــلُ 

    
  و أنّ الـــــــــتيّ بـــــــــالجزع مـــــــــن بطـــــــــنِ مكّـــــــــةٍ 

   
  ومَـــــــــنْ داĔـــــــــا فـــــــــلَّ مـــــــــن الخـــــــــيرِ معـــــــــزلُ 

    
  و أنّ الــــــــذّي عــــــــادَ اليهــــــــودَ ابــــــــنُ مــــــــريم

   
  مرســلُ رســولٌ أتــى مــن عنــدِ ذي العــرشِ 

    
  و أنّ أخــــــــــــــا الأحقــــــــــــــافِ إذ يعدلونــَــــــــــــه

   
ــــــــــــــــهِ ويعــــــــــــــــدلُ  )1(يجاهــــــــــــــــدُ في ذاتِ الإل

  

    
، يحــي عليــه السّـــلام يــذكر أبـــوو ، فشــهد بــاالله أنّ محمّــدا رســـول حــقّ أرســله االله المتربـّـع علـــى عــرش السّــموات

 و مناقبــه فضــلهو  االله بــن مــريم فيــذكر في أبيــات أخــرى رســولو  إلى اليهــودو  -إحــدى آلهــة قــريش –يشــير إلى العــزّى و 

 الضّـلالو  متحدّثا عن فضل هذا الدّين الجديد الذّي أتى به حيث أرى قومه الهـدى بعـد العمـىثم  ، ورعهو  عبادتهو 

  :الحقّ فيقول في ذلكو  أخرجهم إلى النّورو 

                                           
  .93، ص 1981، دطب، . دار العلوم للطباعة والنشر، د. ديوان عبد االله بن رواحة ودراسته في سيرته وشعره: وليد قصاب )1(
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ـــــــــــــــــو كتابــَـــــــــــــــه   وفينـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــولُ االلهِ يتلُ

   
  إذا انشــــقّ معــــروفٌ مــــن الصّــــبحِ ســــاطعُ 

    
  ى فقلوبُـنَــــــــــاأرانــــــــــا الهــــــــــدى بعــــــــــد العمَــــــــــ

   
  بـــــــــــــه موقنـــــــــــــاتٌ أنّ مـــــــــــــا قـــــــــــــالَ واقـــــــــــــعُ 

    
ــــــــــــه عــــــــــــن فراشِــــــــــــهِ    يبيــــــــــــتُ يجــــــــــــافي جنبَ

   
  إذا اســــــــــــتثقلتْ بالكــــــــــــافرينَ المضــــــــــــاجعُ 

    
ـــــــــــيسَ بـــــــــــالظنِّ أنــّـــــــــني   وأعلـــــــــــمُ علمًـــــــــــا ل

   
)1(إلى االلهِ محشـــــــــــــــــــورٌ إليـــــــــــــــــــهِ وراجـــــــــــــــــــعُ 

  

    
بعــض أبنــاء قــريش مــن  đجــاء  و لابــن رواحــة مقطوعــة مــن بضــعة أبيــات اخــتلط فيهــا مديحــه لرســول االله 

أنــا أنظــر و  قــل شــعرا تقتضــيه السّــاعة: لمــاّ قــال لــه يومــا  فارتجلهــا بــين يــدي رســول االله ، غــيرهمو  عمــر بــن مخــزوم

  :فانبعث من مكانه يقول، إليك

  إنيّ تفرّســــــــــــــتُ فيــــــــــــــكَ الخــــــــــــــيرَ أعرفــُــــــــــــهُ 

   
ــّــــــــه مــــــــــا خــــــــــانني البَصــــــــــرُ    وااللهُ يعْلــــــــــمُ أن

    
  أنـــــــــــتَ النـــــــــــبيُّ ومـــــــــــن يحُـــــــــــرَمْ شـــــــــــفاعتُهُ 

   
  يــــــــومَ الحســــــــابِ لقــــــــدْ أزْرَى بــــــــهِ القــــــــدرُ 

    
ـــــــــــاكَ مـــــــــــنْ حَسَـــــــــــنٍ  ـــــــــــتَ االلهُ مـــــــــــا أت   فثبّ

   
)2( تثبيـــتَ مُوســـى ونصْـــرا كالـــذّي نُصِـــرُوا

  

    
 فـذكر أنّ فضـلهم علـى غـيرهم، بالمـديح - قـوم النـبيّ  -لقد خصّ بن رواحـة في هـذه المقطوعـة آل هاشـم

  .منهم يار رسولاخت يتمثل في

نجـد شـعراء ، ذادوا عن محمّد سيّد الأنام بشعرهمو  الشّعراء الثلاثة الذّين دافعوا عن الإسلام إضافة إلى هؤلاء

  ...غيرهو  منهم كعب بن زهير، فسخّروا أشعارهم تأييدا له ،نصرة رسوله و  آخرين انبروا لخدمة الدّين الجديد

 ولوا تأكيـــد جملـــة مـــن المبـــادئحـــا  يمكننـــا القـــول إجمـــالا أنّ هـــؤلاء الشّـــعراء مـــن خـــلال مـــدحهم للرّســـول 

                                           
  . 94، 93ص ص . واحة ودراسته في سيرته وشعره ديوان عبد االله بن ر : وليد قصاب )1(
 .94المرجع نفسه، ص )2(
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  .إرساءها في أذهان الناس عند بدء الدّعوة  الأسس الإسلامية التيّ أراد الرّسول و 

منهـا هدايـة الرّسـالة الإسـلامية الـتيّ بشّـر đـا رسـول االله ، المفاهيم المتجسّدة في سيرته الشّريفةو  تلك الأسس"

  1(".بشرية كافةّ بعد ذلكالعرب المحيطين به أوّلا ثمّ الو  قومه قريشا(  

  المديح النبوي في العهد الأموي – 2

  .هيّأ شعراء المديح النبوي في العهد الإسلامي أرضية خصبة استقرّ عليها أهل المدائح في العصور الموالية

ظلّــت و  فنشــأت الأحــزاب، و مــن المعلــوم أنّ الحيــاة السياســية في العصــر الأمــوي تميــّزت بالانقســامات الحزبيــة

 يروّجــون لسياســتهو  يمــدحون زعمــاءهو  لكــلّ حــزب شــعراء انحــازوا إليــه ينطقــون باسمــهو ، بالكلمــةو  تصــارع بالسّــيفت

مــن ثمـّـة بلــغ تأثيرهــا فــنّ و ، بــالأخصّ علــى الشّــعرو  فقــد أثــّرت هــذه الظــّروف علــى الحيــاة الأدبيــة، يهجــون خصــومهو 

معاويــة بــن أبي و  نشــبت بــين علــي بــن أبي طالــبالمــديح النبــوي الــذّي تشــبّع بــروح العصــر الــذّي شــهد حربــا شرســة 

سفيان انتهت بحادثة مقتل عليّ كرّم االله وجهه الذّي تشيّع له فرق من الناس منهم شعراء مدحوا آل البيت بالموازاة 

لهـم في منـازعتهم  لكنّ خلفاء بني أميّة لم يـرق لهـم مـدح آل البيـت الـذّين هـم خصـومو  ،مع مدح الرّسول الكريم 

كيــف و ، فتلــك المــدائح مــا كانــت تــروق خلفــاء بــني أميـّـة: " لافــة كمــا أشــار إلى ذلــك زكــي مبــارك في قولــهعلــى الخ

 ،إنّ أقـوى حجّـة عنـد خصـوم بـني أميـّة كانـت قـرابتهم مـن الرّسـول ، هي تزكية لخصومهم أولئـك الخلفـاءو  تروقهم

  )2(."فلا بدّ أن يكون مدح الرّسول تنويها بشأن أولئك المعارضين

فـإنّ  ، سياسـي في الآن ذاتـهو  الخلافة الإسلامية مركز دينيو  ،اّ كان الصّراع في جوهره صراعا حول الخلافةو لم

                                           
المملكـة  -دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الريـاض. دراسـة تحليليـة –الظواهر الإسـلامية في شـعر المخضـرمين : مصطفى فتحي أبو شارب )1(

 .117، ص 1990، 1العربية السعودية، ط
 . 56، ص 1935، 1لبنان، ط -منشورات المكتبة العصرية، بيروت. النبوية في الأدب العربي المدائح: زكي مبارك )2(
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هكـذا طغـى و ، كلّ فرقـة مـن الفـرق المتصـارعة حاولـت أن تجـد لمطالبهـا السياسـية سـندا دينيـا يؤيـّد حقّهـا في الخلافـة

  .في شعر شعرائهاو  أقواله في أحاديث هذه الأحزابو   اسم الرّسول الكريم 

بـين أعـدائهم الخـارجيين مـن جهـة ثانيـة الشّـعراء و  بيـنهمو ، و قد منع هذا الصّراع المحتدم بين العرب من جهـة

لكـنّ هـذا الأمـر لم ، أسـلوبهو  تجديـد مضـمونهو  يلتقطوا أنفاسهم للنظر في هـذا الفـنّ و  من أن يطيلوا التفكير في فنّهم

صـــاحب الفضــل في تكـــوين هـــذه ، محبــّـتهم الخالصــة لرســـول االلهو ، الدّينيــة يمنــع أن يســـجّل بعــض الشّـــعراء عـــواطفهم

  لـــذلك لم يكـــن مـــديحهم لرســـول االله ، فهـــؤلاء الشّـــعراء لم ينحـــازوا إلى فئـــة معيّنـــة، الأمّـــة المنقســـمة حـــول خلافتـــه

  . لا انتصارا لمذهب سياسي ماو ، منطلقا من وجهة نظر حزب معينّ 

، مهمــا ابتعــد هــذا النســب   أميّــة يتفــاخرون بانتســاđم إلى رســول االله و هكــذا كــان الشّــعراء في عهــد بــني

أهــمّ مــا يطالعنــا في المــديح النبــوي أثنــاء العصــر الأمــوي هاشميــات الكميــت بــن زيــد الأســدي الــتيّ انتصــر فيهــا لحــقّ و 

أوّل مـا مـدح و ، لخلافـةأحقّيتهم في او ، فذكر فضائلهم، توسّع في الإشادة đمو ، مدحهم فيهاو ، الهاشميين في الخلافة

هـــو يمـــدح الهـــاشميين في إحـــدى و  فالكميـــت ،مـــدحهم يعـــني مدحـــه و ، بـــه الهـــاشميين هـــو انتســـاđم للرّســـول الكـــريم

  :قال  قصائده لماّ وصل إلى انتساđم إلى نبيّ االله 

  أسْـــــــــــرةُ الصّـــــــــــادقِ الحـــــــــــديثِ أبيِ القـــــــــــا

   
ــــــــــــــــــدَّامِ  ــــــــــــــــــدَامِسِ القُ ــــــــــــــــــرعُ القُ   ســــــــــــــــــمِ ف

    
  مـــــــــــــنْ بــَــــــــــــنيِ آ خـــــــــــــيرُ حـــــــــــــيٍّ وميــّــــــــــــتٍ 

   
  دمَ طـُــــــــــــــــــــــــرًّا مـــــــــــــــــــــــــأممومُهُم والإِمـــــــــــــــــــــــــامِ 

    
ـــــــــــا   أنقـــــــــــذ االلهُ شَـــــــــــلْونا مـــــــــــنْ شـــــــــــقَى النّ

   
عَـــــــــــــــــــــــامِ    رِ بـــــــــــــــــــــــهِ نعمـــــــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــــــن المنـْ

    
  طيِّـــــــبُ الأصْـــــــلِ طيــّـــــبُ العُـــــــودِ في الـــــــبنُْ 

   
)1(يـــــــــــــــــــةِ والفـــــــــــــــــــرعِ يثْـــــــــــــــــــرِبيٌّ ēـــــــــــــــــــامِي
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إنمّا  و ، خاصّة  دح رسول االله لا قصائده الأخرى من أجل مو  صحيح أنّ الكميت لم ينشئ قصيدته هذه

، لكنّــه في الوقــت عينــه لا يمــدح آل البيــت لــذواēم فقــط، كــان مديحــه للرّســول الأمــين ممــّا اســتدعاه مدحــه لآل بيتــه

فضّـله علـى  و  لذلك فصّل في هذا المدح فأشـاد بـذات النـبيّ الكـريم ،إنمّا يعلّل مدحه لهم بقرابتهم من رسول االله و 

المعـاني الاجتماعيـة و  فجمـع في مديحـه بـين المعـاني الدّينيـة، فضـله علـى الإنسـانيةو  إلى أثره في أمّتهأشار و ، كلّ البشر

  .التقليدية

مديحـه لآل البيـت تنتظمـه و ، و يعدّ الكميت بن زيد أوّل شعراء الشّيعة الذّي يمتاز بعودتـه إلى المـديح النّبـوي

تتميــّـز بصـــدق و ، نظمـــه شـــاعر شـــيعي في عصـــر بـــني أميّـــةتعـــدّ أقـــوى مـــا و ، ســـتّ قصـــائد مطوّلـــة عرفـــت بالهاشميـــات

  .براعة الاحتجاج لحقّ آل علي في الخلافةو  العاطفة

  :إخلاص تشهد đما هذه الأبيات الأولى من بائيته الشّهيرةو  و حبّه لآل البيت يعبرّ عنه بحرارة

  طربــْــــتُ ومــــــا شــــــوقاً إلى البــــــيضِ أطــــــربُ 

   
  بُ ولا كَعَيَــــــــــا مِــــــــــنيّ وذُو الشّــــــــــيْبِ يلعَــــــــــ

    
ــــــــــــــــني دارٌ ولا رســــــــــــــــمُ منــــــــــــــــزلٍِ    و لمْ يلْهِ

   
  ولم يتَطـــــــــــــــــــــــــرَّبْنيِ بنـَــــــــــــــــــــــــانٌ مخَُضَّــــــــــــــــــــــــــبُ 

    
  و لكـــــــــنْ إلى أهـــــــــلِ الفضـــــــــائلِ والتـُّقَـــــــــى

   
ـــــــــــرُ بــَـــــــــنيِ حـــــــــــوّاءَ    الخـــــــــــيرُ يطُلَـــــــــــبُ و  وخَيـْ

    
ـــــــــــــذّينَ بحُِـــــــــــــبِّهِم ـــــــــــــيضِ ال   إلى النّفـــــــــــــرِ الب

   
  إلى االلهِ فِيمَــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــابَنيِ أتََـقَــــــــــــــــــــــــرَّبُ 

    
  النـــــــــــــبيِّ فـــــــــــــإنّنيِ  بــَـــــــــــنيِ هاشـــــــــــــمٍ رهـــــــــــــطُ 

   
ـــــــراراً وأَغْضَـــــــبُ  )đِ)1ـــــــمْ ولهـُــــــمْ أرضَـــــــى مِ

  

    
فهــو يناضــل ، فأشــرب قلبــه حــبّهم، و يظهــر مــن خــلال القصــيدة أنّ صــلة الشّــاعر بالهــاشميين كانــت وطيــدة"

، لا للحـبّ سـوى حـبّ بـني هاشـمو  جراّء ذلك لم يعد فيه شيء للغـزل، الدّفاعو  يعيش لهذا النضالو ، يدافعو  عنهم

                                           
 .61ص . المدائح النبوية: محمود علي مكّي )1(
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  )1(".يشتهر بإحسانه فيهو ، ينقطع لهو ، هو ينصرف إلى هذا الحبّ ف

الحجــاج الفعلــي و ، و تمضـي هاشميــات الكميــت علــى هــذا النحــو مــن الضــرب علــى الــوتر العــاطفي مــن ناحيــة

لعلّ الكميـت هـو و  ،على أنّ الذّي يهمّنا من هذه القصائد هو ما تضمّنته من مديح الرسول ، من ناحية أخرى

  :فيقول في إحدى هاشمياته ،د إلى مثل هذا الموضوع بعد مضيّ ما يقارب القرن من وفاته أوّل من عا

  طربــْــــتُ ومــــــا شــــــوقاً إلى البــــــيضِ أطــــــربُ 

   
  ولا كَعَيَــــــــــا مِــــــــــنيّ وذُو الشّــــــــــيْبِ يلعَــــــــــبُ 

    
ـــــــــــــــــــزلٍِ    ولمْ يلْهِـــــــــــــــــــني دارٌ ولا رســـــــــــــــــــمُ من

   
  ولم يتَطـــــــــــــــــــــــــرَّبْنيِ بنـَــــــــــــــــــــــــانٌ مخَُضَّــــــــــــــــــــــــــبُ 

    
ــــــــــىولكــــــــــنْ إلى أهــــــــــلِ الفضــــــــــائ   لِ والتـُّقَ

   
ـــــــــــرُ بــَـــــــــنيِ حـــــــــــوّاءَ    الخـــــــــــيرُ يطُلَـــــــــــبُ و  وخَيـْ

    
ـــــــــــــذّينَ بحُِـــــــــــــبِّهِم ـــــــــــــيضِ ال   إلى النّفـــــــــــــرِ الب

   
  إلى االلهِ فِيمَــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــابَنيِ أتََـقَــــــــــــــــــــــــرَّبُ 

    
  بــَـــــــــــنيِ هاشـــــــــــــمٍ رهـــــــــــــطُ النـــــــــــــبيِّ فـــــــــــــإنّنيِ 

   
ـــــــراراً وأَغْضَـــــــبُ  )đِ)2ـــــــمْ ولهـُــــــمْ أرضَـــــــى مِ

  

    
فأشـــاد بنســـبه الطــّـاهر منـــذ آدم عليـــه ، مـــن حقّـــه في قصـــائده اكثـــير لقـــد أعطـــى الكميـــت مـــديح النـــبيّ الأمـــين  

 كـذلك الأمـر في إدراج صـفاتهو ، حديثه عن هذا النّسب أضحى أصلا لحديث شعراء المـديح النبـوي بعـدهو ، السّلام

لمـديح ēـا عنـد جميـع شـعراء امفرداو  الدّينيـة أضـحت مـن لـوازم المدحـة النبويـةو  كلّ هذه المعاني التقليديـةو  ،أسمائه و 

  .النبوي في العصور اللاّحقة

حيــث كـــان هـــذا المـــديح في الغالـــب ، لم نجــد قصـــائد خاصّـــة في المـــديح النبـــوي) الأمـــوي(ففــي هـــذا العصـــر "

في شـعر العصـر إلاّ   لولا وجود الكميت لما لقي ذكر رسول االله و ، مديحا غير مباشر يأتي في ثنايا قصائد التشيّع

                                           
 .324، ص دت، 7الإسكندرية، مصر، ط -عارفدار الم. العصر الإسلامي –تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف )1(
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  )1(".اعا لما كان عليه المديح النبوي في عصر البعثة النبويةتكاد تكون انقط، ظلالا قليلة

ظهـرت حركـة و ، فقد بعثت فيه العصبية القبلية مـن مرقـدها، فعلا عصر بني أميّة أشبه بكثير بالعصر الجاهلي

 لـن يختلـف الأمـر بعـد ذلـك في زمـن الخلافـة العباسـية عنـه فيو ، معارض لهـمو  الأحزاب السياسية بين مؤيدّ للأمويين

ــة يتحــوّل إلى أصــحاب الملــك العباســيين باعتبــارهم الطّــرف و ، ذلــك أنّ الصّــراع المــذهبي ســيظلّ قائمــا، زمــن بــني أميّ

  .الفاعل على الصّعيد السياسي

  المديح النبوي في العصر العباسي- 3

لسّـــلطة في فوصـــلوا إلى ا، مـــن الثــورات المتواصـــلة علــيهمو  لقــد أفـــاد العباســيون مـــن الحركــات المناوئـــة للأمــويين

سياســـية وفـــق مـــا يلائـــم نظـــرات الفـــرق المختلفـــة إلى و  بنـــوا حكمهـــم علـــى أســـس دينيـــةو ، الدّولـــة العربيـــة الإســـلامية

، حركـة المقاومـة ضـدّ الأمـويين علـى أسـاس أĔّـم أحـقّ النـّاس بالخلافـة) أنصـار آل البيـت(فقد قاد العلويـون ، الخلافة

ــة في عمّــه العبّــاس ، كــلا الطّــرفين تربطهمــا القرابــة برســول االلهو  العلويــون مــن و ، العباسّــيون مــن جهــة الأصــول ممثلّ

حيـث ادّعـى كــلّ ، كانـت هـذه حجّــة الفـريقين في أحقّيتهمـا بالخلافــةو ، الحســينو  علـيو  جهـة الفـروع ممثلّــة في فاطمـة

لــبس   ســول الأمــين ممــّا مــدح بــه خلفــاء بــني العبــّاس في انتســاđم للرّ و ، منهمــا وراثتــه للنــبيّ الكــريم بطريــق أو بــآخر

  :بردته كما قال علي بن المنجّم في المعتزّ 

ــــــــــــــرْدَ النــــــــــــــبيِّ محمّــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــدا لابسًــــــــــــــا بُـ   ب

   
ــــــــــــدرُ طاَلعَــــــــــــا   بأِحْســــــــــــنَ ممــّــــــــــا بــــــــــــدا الب

    
ـــــــــــــذّي ـــــــــــــيُّ النـــــــــــــبيِّ وابـــــــــــــنُ وارثــِـــــــــــهِ ال   سمَِ

   
ــــــذلِكَ شــــــافِعَا ــــــهِ استشــــــفِعُوا أكْــــــرمِْ ب )2(ب

  

    

                                           
  .87ص . المدائح النبوية: محمود علي مكّي )1(
 . 90ص  المرجع نفسه،  )2(
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حــتىّ نجــد فيــه مــن المــدائح النبويــة ، ديح سيشــهد تحــوّلات كــبرىالعبّاســي طــويلا فــإنّ فــنّ المــ .و مــا دام العصــر

  .ةالخالصة الكثير 

 فقــد كــان الشّــوق يأخــذ بألبــاب النـّـاس، في حــديث الشّــعراء عــن الحــجّ   مثــل مــا نجــد مــدحا لرســول االله 

، الــوحي عليـــهنـــزول و  جهــادهو   الــتيّ شــهدت بعثتـــه و  قلــوđم إلى رؤيــة الأمـــاكن المقدّســة الـــتيّ عظّمهــا االله تعـــالىو 

أصــبح مـــن مســـتلزمات و ، أخــذ التعبـــير عــن هـــذا الشّـــوق يــزداد شـــيئا فشـــيئا إلى أن أضــحى غرضـــا فنّيــا قائمـــا بذاتـــهو 

  .المدحة النبوية

كمـا فعـل ،  إلى زيـارة قـبر النـبيّ الشّـريفو ، فكان الشّاعر إذا همّ بأداء الحجّ عبرّ عن شوقه إلى الدّيار المقدّسـة

  :لبن عبدوس الدهّان إذ يقو 

ــّــــــــــــــــــــــنيِ  ــــــــــــــــــــــــكِ راجــــــــــــــــــــــــلاً وددتُ أن   أتيتُ

   
  ملكـــــــــــــــــتُ ســـــــــــــــــوادَ عيـــــــــــــــــني أمْتطيـــــــــــــــــهِ 

    
  ومَـــــــــــــــــالي لا أســـــــــــــــــيرُ علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــآقي

   
ــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــبرٍ رســــــــــــــــــــــــــولُ االلهِ في )1(إلى ق

  

    
  :فقال  و نجد أيضا مهيار الدّيلمي بعد إسلامه ذكر رسول االله 

ــــــــــــــــــــــــــــــدٍ المصْــــــــــــــــــــــــــــــطفى ــــــــــــــــــــــــــــــلُ محمّ   أمِثْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوه لبيبَ   إذا الحكـــــــــــــــــــــــــــمَ وليّتمُ

    
  كــــــــــــــــونُ القســــــــــــــــيمَ بعــــــــــــــــدلٍ مكــــــــــــــــانَ ي

   
ـــــــــــــــا   وفضـــــــــــــــلٍ مكـــــــــــــــانَ يكـــــــــــــــونُ الخطيبَ

    
  و ثَـبْـــــــــــتٍ إذا الأصـــــــــــلُ خـــــــــــانَ الفـــــــــــروعِ 

   
  وفضــــــــــلٍ إذا الــــــــــنقصُ عــــــــــابِ الحســــــــــيبَا

    
  و صــــــــــــــــــــــــــــدقٍ بــــــــــــــــــــــــــــإقرارِ أعْدائــِــــــــــــــــــــــــــهِ 

   
  إذا نــــــــــــــــــــــــافقَ الأوليــــــــــــــــــــــــاءُ الكــــــــــــــــــــــــذوباَ

    
  أبـــــــــــــــــــانَ لنــــــــــــــــــــا االلهُ Ĕـــــــــــــــــــجَ الســــــــــــــــــــبيلِ 

   
)2(أرانـــــــــــــــــــــــــــــــا الغيُوبــَـــــــــــــــــــــــــــــاو  ببِِعْثتَــِـــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  

    
                                           

  .93ص . المدائح النبوية حتىّ Ĕاية العصر المملوكي: محمود سالم محمد )1(
  . 93المرجع نفسه، ص  )2(
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  .المثل العلياو  كون له شبيه في الفضائل الراقيةأنكر أن يو ، فضّله على العالمينو  النبيّ الأمينفمهيار مدح 

مغـــالاة بعـــض المتصـــوّفة الـــذّين و  تشـــعّبهاو  و مـــن الظـــواهر الـــتيّ بـــرزت في هـــذا العصـــر تنـــامي حركـــة التصـــوّف

قــد تفاعلــت و ، الأديــان المختلفــةو  نــةأضــافوا إلى حركــة التصــوّف الإســلامية مــا أخــذوه عــن الفلســفات الأجنبيــة المتباي

علاقتــه مــع و  صــاغت لنفســها نظريــات دينيــة مختلفــة حــول الكــونو ، حركــة التصــوّف مــع المــذاهب الدّينيــة الإســلامية

  .الطرّيقة المثلى للعبادةو ، الخالق

ة في نصـــيب مـــن نظريـــات المتصـــوّفة الـــذّين قـــالوا بالحقيقـــة المحمّديـــة الـــتيّ أضـــحت لازمـــ  كـــان لرســـول االله و 

فـوق مراتـب   رفعـوه و ، تحـدّثوا في قصـائدهم عـن النـبيّ الكـريم حـديثا أغرقـوا فيـه بالغيبيـاتو ، قصائد المديح النّبوي

حلّقـت و ، đذا فقد أثرت حركـة التصـوّف المـديح النّبـويو ، السّابق إلى الوجودو  جعلوه مبدأ الوجود كلّهو  الخلق جميعا

  .بعيدةبمدّاح النبيّ الأمين في عوالم غيبية 

 و إجمالا يمكـن القـول أنّ المـديح في العصـر العبّاسـي بـدأ في صـورة ذكـر النـبيّ الكـريم مـن خـلال مـدح الخلفـاء

كمـا بـدا شـيء مـن المـديح في القصـائد الـتيّ  ،مـن خـلال فخـر العلـويين بانتسـاđم إليـه و  إيجاد علاقة تـربطهم بـهو 

مـع مـرور الـزّمن أسـفر تطـوّر التصـوّف عـن فـتح آفـاق غيبيـة و ، في حـديث الشّـعراء عـن الحـجّ و ، تتحدّث عن العقيـدة

  . ثمّ نظمت قصائد كاملة في مدح رسول االله ، رحبة لشعراء المدائح النّبوية يحلّقون فيها

ليــأتي بعــده العصــران ، مضــموناو  و قــد شــهد العصــر العبّاســي مراحــل مختلفــة مــن تطــوّر المــديح النّبــوي شــكلا

، لهــا تــأثير بــالغ علــى المــديح النّبــوي يصــير بمثابــة ظــاهرة دينيــة يكــونو ، غ التصــوّف مــداهوالأيــّوبي حيــث يبلــ الفــاطمي

يــدّعون أĔّــا الدّولــة الإســلامية و  فالدّولــة الفاطميــة الــتيّ ينســب خلفاؤهــا أنفســهم إلى علــيّ بــن طالــب كــرّم االله وجهــه

 لشّــعراء في عمليــة الدّعايــة هــذهفشــارك ا، عملــت علــى نشــر عقيــدēا عــن طريــق دعــاة نشــطين، الشّــرعية في عصــرها
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لأĔّـــم ، جـــاء في الشّـــعر الـــذّي مـــدح بـــه الخلفـــاء الفـــاطميون  فـــذكر رســـول االله ، حمـــل شـــعرهم العقيـــدة الفاطميـــةو 

  : حيث يقول فيه، يرجعون نسبهم إليه مثلما نجد في شعر الخليفة الفاطمي العزيز باالله

ـــــــــــنُ رســـــــــــولُ االلهِ غـــــــــــيرُ مـــــــــــدافعٍ  ـــــــــــا اب   أن

   
   الأنــــــــــــوارِ مِــــــــــــنْ قبــــــــــــلِ آدمِ تنـَقّلْــــــــــــتُ في

    
  ليَ الشّــــرفُ العــــالي الــــذّي خَضَــــعَتْ لـَـــهُ 

   
)1(رقـــــــابُ بــَـــــنيِ حـــــــوّاءِ مِـــــــنْ كُـــــــلِّ عـــــــالمِ 

  

    
ظهور الاحتفـالات بمولـده ) العصر الفاطمي(اكتماله في هذا العصر و  و مماّ شجّع على انتشار المديح النّبوي

   يمجّــد رســول االله ، يهــامــا اســتدعته هــذه الاحتفــالات مــن شــعر ينشــد فو  ينبــّه علــى و  صــاحب هــذه الــذكّرى

لعلــيّ بــن أبي طالــب  و   كــان الفــاطميون يقيمــون موالــد متعــدّدة لرســول االله و ، فظهــر فــنّ المولــديات، قــدره السّــامي

  .غيرهم من آل البيتو  لفاطمة و ، كرّم االله وجهه

غرđــا في الوقــت الــذّي  و  الــبلاد العربيــة الإســلامية و في هــذه الأثنــاء انتشــر الاحتفــال بالمولــد النّبــوي بــين شــرق

حيـث أنّ الغـزاة الـذّين  ،ذكـر رسـول االله  مزيـد مـن الإقبـال علـى ممـّا أدى إلى، كانت فيه الحـروب الصّـليبية قائمـة

قوبلــــوا بـــدفاع الشّــــعراء   مــــن قـــدر رســـوله و  اتخّـــذوا مـــن الصّــــليب شـــعارا لحملاēــــم منتقصـــين مـــن قيمــــة الإســـلام

  .التعظيمو  الإشادةو  نبيّه بالمدحو  يت عن الإسلامالمستم

لا سـيما في ، ماثلـة في المـدائح النّبويـةو  و في ظلّ الدّولة الفاطمية بمصر نجد أنّ فكرة الحقيقـة المحمّديـة مجسّـدة

 كلم يــتر و ، أعيادهــاو  أبطــل رســومهاو  فــنّ المولــديات إلى أن جــاء صــلاح الــدّين الأيــّوبي فقضــى علــى الخلافــة الفاطميــة

  .من هذه الأعياد إلاّ المولد النّبوي

يشــارك فيــه ، حيــث أضــحى المــديح النّبــوي فنّــا أدبيــا مســتقلاّ ، و تطــوّر فــنّ المــدائح النّبويــة في المرحلــة الأيوّبيــة

                                           
 . 107ص . المدائح النبوية حتىّ Ĕاية العصر المملوكي: الم محمّدمحمود س )1(
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لأنّ معظــم الشّــعراء الــذّين كتبــوا في المــديح النّبــوي عاشــوا ، قــد تــداخل العصــر الأيـّـوبي مــع المملــوكيو ، معظــم الشّــعراء

 فانتشــر فــنّ المــديح النّبــوي في عصــر المماليــك، شــطرا منهــا في دولــة المماليــكو  ا مــن حيــاēم في دولــة بــني أيــّوبشــطر 

حيــث شــغلت ، أجــادوهو  ظهــر الشّــعراء الــذّين اشــتهروا بــهو ، أصــولهو  أضــحت لــه تقاليــدهو ، اتّضــحت معالمــهو  اتّســعو 

  .تقلّت بدواوين خاصّةالمدائح النّبوية حيّزا كبيرا في دواوين الشّعراء إلى أن اس

حيث يرجـع لهـا الفضـل في ēيئـة الظـّروف المناسـبة لانتعـاش ، لقد شهد العصر المملوكي أحداثا سياسية كبيرة

حمــلات و  كــذا الحـروب الصّــليبيةو  فمــا شــهده العصـر المملــوكي مــن تـدخّل أجنــبي في الـبلاد العربيــة، النّبـوي فـنّ المــديح

  .قدوته في كلّ ذلك محمّد و ، زيادة التمسّك بدينهو  العبد بربهّ التبشير هو ما أدّى إلى تقوية صلة

انتشــــر بســــبب الواقــــع المــــتردّي و  و هكــــذا يظهــــر بوضــــوح أنّ فــــنّ المــــديح النّبــــوي قــــد تكامــــل في هــــذا العصــــر

  .فضاء لطمأنينة النفسو ، الآمالو  كان في ذلك الوقت وسيلة تعبير عن الآلامو ، للمجتمع العربي الإسلامي

يقة إنّ الحديث عن المـدائح النّبويـة في هـذا العصـر يطـول لـو أردنـا التعـرّض إلى كـلّ شـعراء المـديح علـى مـدى في الحق

لعمـق تـأثيره ، يسـتوجب التنويـه بـهو  لكن من بين هؤلاء الشّعراء من يستحقّ منـّا وقفـة خاصّـة، القرن السّابع للهجرة

  .في بردته المشهورةرف الدين البوصيري شإنهّ ، على فنّ المدائح النّبوية في العصور اللاّحقة

، المغــرب معــاو  ذيــوع المــدائح النّبويــة في المشــرقو  إذ كــان للإمــام شــرف الــدين البوصــيري عظــيم الأثــر في نشــر

، أهمّهـا معارضـته لكعـب بـن زهـيرو  منها ما نظمه قبـل توجّهـه إلى الحـجّ ، للبوصيري قصائد عديدة في المديح النّبويو 

منهــا مــا نظمــه في و  بــالتعبير عــن شــوقه لزيارتــه،و  ،قــد ختمهــا بمــدح الرّســول و ، علــى أهــل الكتــابلاميتــه في الــردّ و 

بعــد عودتــه إلى مصــر نظــم أشــهر و ، منهــا مــا نظمــه أثنــاء أدائــه للمناســكو  ،أمــام الضّــريح النّبــويو  أثنـاء رحلتــه للحــجّ 

ـــتيّ سماّهـــا و  مدائحـــه علـــى الإطـــلاق ـــه الـــتيّ دعاهـــا و  "مـــدح خـــير الـــورى  أمّ القـــرى في" همـــا قصـــيدتان همزيتـــه ال بردت

  ".الكواكب الدريّة في مدح خير البريةّ"
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، الشّــاعر يبــدؤها بغــير مقــدّمات في التحــدّث عــن فضــل رســول االلهو ، خمســين بيتــاو  أمّــا الهمزيــة فتبلــغ أربعمائــة

  :مطلعهاو 

  كيْـــــــــــــــــفَ ترْقـَــــــــــــــــى رقُيـّــــــــــــــــكَ الأنبيـــــــــــــــــاءُ 

   
)1(يـــــــــــــا سمَـــــــــــــاءً مـــــــــــــا طاولتْهـــــــــــــا سمـــــــــــــاءُ 

  

    
مــع و ، فيهــا يعــرض الشّــاعر جانبــا مــن كبــيرا مــن السّــيرة النّبويــةو ، لهمزيــة مــن أجمــل قصــائد المــديح النّبــويتعــدّ ا

فهــي تجمــع بــين ، اتقّــاد العاطفــةو  بــل نستشــعر فيهــا دائمــا حــرارة الإخــلاص، ذلــك فإĔّــا ليســت نظمــا تاريخيــا بــاردا

  )2(.الغنائية في مزيج رائعو  القصصية

 فـنظم هـذه القصـيدة مستشـفعا đـا إلى االله، شّاعر بسبب إصـابته بفـالج أبطـل يصـنعهأمّا البردة فقد نظمها ال

انتبـه فـإذا بـه يـرى و ، ألقى عليه بـردهو ، فمسح وجهه بيده المباركة ،حينما قام رأي رسول االله و ، طالبا منه العافيةو 

  )3(.نفسه سليما معافى

  :مطلعهاو  عشرة فصول ستّين بيتا موزّعة علىو  سبعةو  و تتألّف البردة من مائة

رِ جــــــــــــيرانٍ بــــــــــــذِي ســــــــــــلَمِ    أمِــــــــــــنْ تــــــــــــذكُّ

   
ـــــدمِ  ـــــا جَـــــرى علـــــى مُقلـــــةٍ ب   مزجْـــــتَ دمْعً

    
إذ بلـغ فيهـا البوصـيري مـن صـدق التعبـير مـا ارتفـع đـا إلى ، إذ تعدّ الـبردة مـن خـير مـا نظـم في المـديح النّبـوي

بلغهـا أيّ مدحـة نبويـة أخـرى علـى كثـرة مـا ذيوعـا لم تو  هـذا مـا ضـمن للـبردة شـهرةو ، مستوى مـا يقاربـه سـائر شـعره

  .بعد ذلكو  نظم في عصرها

حيــث  ،هكــذا لاحظنــا مســيرة تطــوّر فــنّ المــديح النّبــوي عــبر العصــور المــذكورة بــدء بعهــد الرّســول الكــريم 

، يالأمـوي ثمّ العصـر العبّاسـو  ثمّ العصـر الراّشـدي، مدحه الصّحابة بقصائد أضحت مثالا يحتذى للشّعراء فيما بعـد
                                           

 .01، ص 1957، جامعة الملك سعود،)مخطوط. (الهمزية في مدح خير البرية: محمد بن سعيد البوصيري )1(
 .112ص . المدائح النبوية: محمود علي مكّي )2(
 .159، ص 1988، 1لبنان، ط –دار الجيل، بيروت . أحمد شوقي: كي مبارك ز  )3(
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وصــلت إلى العصــر المملــوكي علــى جانــب كبــير مــن و  والأيــّوبي الــذّي تكاملــت فيــه المدحــة النّبويــة ثمّ العصــر الفــاطمي

 حــاول النقّــاد وضــع قواعــدحيــث ، الــدّواوين المنفــردة الكثــيرة ظهــرت فيــه و ، كثــيرا  توشــاع تاســتقرّ و  النّضــج الفــنيّ 

  .اأصول ثابتة لهو 

  حديثوية في العصر الالمدائح النّب- 4

قــد لاحظنــا كثــرة المــدائح النّبويــة عــبر العصــور و ، ملهمــة للشّــعراء حــتىّ اليــوم  لقــد ظلــّت شخصــية الرّســول 

خاصّــة طــوال العصــر و  قــد ازداد إقبــال الشّــعراء علــى المــدائح النّبويــة في العصــور التاليــةو ، المتعاقبــة حــتىّ القــرن التّاســع

أو التعليـق علـى ، أو معارضـتهم، همّ الأدباء هـو تقليـد مـن سـبقهمهو عصر تراجعت فيه العلوم فأصبح و ، العثماني

  .كلّها محاولات تدلّ على جفاف القرائحو ، التشطيراتو  لذلك فقد كثرت خلال هذا العصر المعارضاتو ، آثارهم

 حيث عارض شعراء كثيرون بردة البوصيري، و قد بقيت بردة البوصيري هي النموذج الأعلى للمديح النّبوي

معارضـتها مصـدرا لكـلّ مـن  و  اسـتمرّت بـردة البوصـيريو ، دموا في معارضتها فنـّا جديـدا آنـذاك هـو فـنّ البـديعاستخو 

 .يأتي في طليعتهم محمود سامي البارودي رائدا من روّاد الإحياءو ، كتب في المدائح النّبوية في العصر الحديث

هـا هـو رجـل و ، ألهـم قـرائحهمو  أخـذ عقـولهمو  لقد طال شرف المدح النّبوي رجال الأدب: محمود سامي البارودي

فـإذا كـان البوصـيري قـد خلـّص بردتـه مـن قيـود ، يمدحـه في شـعرهو  يصفهو  القلم يبرهن عن حبّ خير الأنامو  السّيف

  . بديع متكلّفو  ضعفو  فإنّ البارودي قد خلّص الشّعر العربي كلّه مماّ كان فيه من وهن، عصر الانحطاط

كشــف الغمّــة في مــدح ســيّد " ة جديــدة لــبردة البوصــيري في القصــيدة الــتيّ سماّهــا لقــد قــام البــارودي بمعارضــ

حيـث حـاول فيهـا تخلـيص الشّـعر ممـّا كـان يثقلـه مـن ، خمسـين بيتـا مـن الشّـعرو  هي مطوّلة تبلغ نحو أربعمائـةو  "الأمّة

ديوانــه معارضــات للنّابغـــة قــد حفــظ لنـــا و ، ذلـــك بمعارضــة النّمــاذج الجيـّـدة للشّـــعر القــديمو ، زخــارف البــديع اللّفظــي
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معارضــته و  فاختيــاره لــبردة البوصــيري، كــان يحســن مــا يعارضــه مــن شــعرو ، غــيرهمو  المتنــبيّ و  أبي نــوّاسو  عنــترةو  الــذّبياني

  : مطلع قصيدته في المعارضةو ، للبردة تدلّ على اقتناعه بجودēا

  يــــــــــــا رائــــــــــــدَ الـــــــــــــبرقِ يمِّــــــــــــمْ دارةَ العلــَـــــــــــمِ 

   
)1(ذي ســــــلَمِ واحْـــــدُ الغمــــــامَ إلى حـــــيٍّ بــِــــ

  

    
ثمّ يمضـي ، الـبرقو  إهـداء التحيـّة إليهـا مـع الـريّحو ، أنّ الشّاعر ذكـر فيـه المواضـع الحجازيـة نرى في هذا المطلع 

إذ يقــــول في آخــــر ، الــــذّي لا يخــــرج فيــــه أيضــــا عــــن التقاليــــد الشّــــعرية القديمــــة، في قصــــيدته ليصــــل إلى ذكــــر نســــيب

  :القصيدة

  هصَــــــــــــــــدَرēْاُ بنَســــــــــــــــيبٍ شــــــــــــــــقَّ باطنــٌــــــــــــــ

   
  .عــــــــــنْ عِفّــــــــــةٍ لم يُشِــــــــــنها قــــــــــوْلُ مــــــــــتَّهِمِ 

    
ــــــــــهِ  ــــــــــلْ ســــــــــلكْتُ بِ ــــــــــا ب   لم أتخّــــــــــذه جُزاف

   
)2(في القـــــــولِ مسْـــــــلَكَ أقـــــــوامٍ ذوي قـــــــدَمِ 

  

    
، نلاحــظ بــأنّ الشّــاعر يعتــذر عــن ذلــك النّســيب الــذّي لم يفرضــه عليــه إلاّ الالتــزام بالتقاليــد الشّــعرية الموروثــة

   )3(."إنهّ غزلا عفيفا لا مطعن فيه عليه: " فيقول، خشية منه أن يتّهم بإساءة الأدب

شــقّ  فيــذكر حادثــة، منــذ المولــد  إذ لا يختلــف البــارودي عــن المــادحين السّــابقين في تتبّعــه لحيــاة الرّســول 

بعـد  نتقالـه، ثمّ اثمّ الهجـرة إلى المدينـة، المعـراجو  الإسـراء بتعداد المعجزات النّبويـة ثمّ حادثـة ثمّ يقوم، في طفولته الصدر

  .سراياهو  ذلك إلى الحديث عن غزوات الرّسول

 لا كـــــذلك شـــــوقيو  ابـــــن هشـــــام لأنـّــــه ســـــاير الحـــــوادث وفقـــــا لمـــــا ذكـــــرو تمتـــــاز قصـــــيدة البـــــارودي بالترتيـــــب "

عــن معجزاتــه و   تكلّمــا عــن النــبيّ و ، قــدّما بعــض الحــوادث علــى بعــضو  فقــد أطاعــا الخــواطر الطاّرئــة، البوصــيريو 

                                           
  .142ص . المدائح النبوية: محمود علي مكّي )1(
  .143ص  المرجع نفسه، )2(
  .143، ص نفسه )3(
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هكـذا إذن نجـد قصـيدة البـارودي لا تكـاد تختلـف في شـيء عـن سـائر المـدائح النّبويـة ، )1(."المـيلادمثلا قبل أن يـذكر 

  .محتواهاو  في مضموĔا

الإحيــاء أو مــا يســمّى بشــعراء التيّــار الكلاســيكي او و  إنّ مــن يتأمّــل دواويــن شــعراء خطــاب البعــث: أحمــد شــوقي

التجديـد و  تستند إلى المعارضة تارة أو الإبداع   مدح الرّسول فإنهّ سيلقى مجموعة من القصائد في، الاتجّاه التراثي

  . تارة أخرى

نجـد أحمـد شـوقي شـاعر مصـري مـن أعظـم ، و من الشّـعراء الـذّين برعـوا في المـديح النّبـوي في العصـر الحـديث

، أصول تركية أمّ منو  من أب كردي 1868شعراء العرب في جميع العصور لقّب بأمير الشّعراء ولد في القاهرة عام 

يحـدو فيهـا حـدو البـارودي في معارضـة " Ĕـج الـبردة " قصـيدته المشـهورة   مماّ كتبه أحمد شوقي في مدح الرّسول و 

  .صفاته المثلىو  تعداد معجزاتهو   الشّعراء القدامى في إبداع القصائد المدحية التيّ تتعلّق بذكر مناقب النبيّ 

علــى طريقتــه في المعارضــات حــاول و ، الميميــةو  اضــحا في قصــيدته الهمزيــةلكــنّ البوصــيري تفــوّق علــيهم تفوّقــا و 

  :أمّا الهمزية فافتتحها بقوله المشهور، )2(.أفكارا جديدةو  أحمد شوقي أن يدخل عناصر

ــــــــــــــاتُ ضــــــــــــــياءُ  ــــــــــــــد الهـُـــــــــــــدى فالكائن   وُلِ

   
)3(وفـــــــــــــــــمُ الزّمـــــــــــــــــانِ تبسّـــــــــــــــــمٌ وثنـــــــــــــــــاءُ 

  

    
مائـة و  أمّـا Ĕـج الـبردة فتقـع في تسـعين، كثـيرا بـبردة البوصـيري  قـد تـأثرّو  مائة بيتاو  ثلاثينو  و هي تقع في اثنين

  :ومطلعها بيتا

  ريمٌ علـــــــــى القـــــــــاعِ بـــــــــين البـــــــــانِ والعلـــــــــمِ 

   
)4(أحـــلّ ســـفكَ دمِـــي في الأشـــهرِ الحـُــرُم

  

    
                                           

  . 181ص . أحمد شوقي: زكي مبارك  )1(
 .126، ص2010، دطدار المعارف، القاهرة، . شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف )2(
 .34، صدت، 1ت، ط، دار العودة، بيرو 1ج. الشّوقيات: أحمد شوقي  )3(
 . 190المرجع نفسه، ص  )4(



Ùæù]<Ø’ËÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<êe†ÃÖ]<†ÃÖ]<»<ëçfßÖ]<xè‚¹]	

24 

 

ثمّ يشــرع ، مــن الواضــح أنّ الشّــاعر لم يــأت đــا إلاّ تقليــدا للشّــعراء السّــابقينو ، و يبــدأ القصــيدة بمقدّمــة غزليــة

فالرّسول هـو غايـة االله ، متأثرّا بأفكار الصّوفية حول الحقيقة المحمّدية  شوقي في هذه القصيدة في وصف الرّسول 

  ثمّ يقصّ الشّاعر بعد ذلـك بعـض مـا يـذكر مـن معجـزات الرّسـول هو صاحب الحوض يوم القيامة، و ، من خلقه

يصل شوقي إلى ذكر معجـزة القـرآن الخالـدة المتجـدّدة علـى  ثمّ ، تظليل الغمامة لهو ، منها تفجّر الماء من بين أصابعه

ينتدب شوقي بعـد ذلـك للـدّفاع عـن الإسـلام إزاء مـن و ، حين أنّ سائر معجزات الأنبياء قد انقضت بانصرام أياّهم

  .ēجّموا عليه من مبغضيه من المستشرقين

، مكانـه مـن التــّاريخو   الرّسـول هـذه باختصـار هـي Ĕـج الـبردة الــتيّ هـي عبـارة عـن نظـرة متأمّلــة لشخصـية 

  .إنساناو  باعتباره قائداو  باعتباره مبعوثا مبلغا لرسالة السّماء

، فيـــدعو االله اللّطيـــف أو يرجـــوه أن يلطـــف بالمســـلمين، الرّجـــاءو  ليخـــتم شـــوقي قصـــيدته بـــدعاء فيـــه التوسّـــل

د أنّ االله قـد أحسـن للمسـلمين فاختـار أو يكـرّر الـدّعاء ليؤكّـ ،حبيبـه المصـطفى و  يشفع عنـد االله لهـم برسـول االلهو 

أن يمـنحهم و  هـذا الفضـل علـى المسـلمينو  يطلب من االله أن يـتمّم هـذه الرّسـالةو ، من بينهم رسولا بعثه لهم بالرّسالة

  .حسن الختام كما منحهم من قبل حسن البداية
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  المديح النّبوي في الجزائر: المبحث الثالث

، ر الجزائـــري جـــزء مـــن الـــترّاث العـــربي الإســـلامي الـــذّي ظهـــر في الأدب العـــربيتمثــّـل المـــدائح النّبويـــة في الشّـــع

ذلـك لظـروف و ، النّوازع الدّينيـةو  قد ارتبطت نشأة المدائح النّبوية في الجزائر بالفكر الصّوفيو ، انتشر منذ زمن طويلو 

  .واطفهم الدّينيةأجّجت عو  محنة الاستعمار التيّ حركّت قرائح الشّعراء: عوامل مختلفة منهاو  خاصّة

مرحلــة : و يمكــن الحــديث عــن المــديح النّبــوي في الشّــعر الجزائــري مــن خــلال التعــرّض إلى مــرحلتين أساســيتين

  :مرحلة المديح النّبوي في الشّعر الجزائري الحديثو ، المديح النّبوي في الشّعر الجزائري القديم

  :مرحلة المديح النّبوي في الشّعر الجزائري القديم –1

، كن ردّ بداية انتشار المديح النّبوي في الجزائر إلى عهد الأتـراك الـذّي يعـود لـه الفضـل في انتشـار هـذا الفـنّ يم

 انتشـرت الخرافـاتو  غلـب عليـه روح الجمـود في الأدبو  هو العصر الذّي عـمّ فيـه الجهـلو ، التقرّب به إلى االله تعالىو 

يعيشـون في ظلـّه هروبـا مـن المظـالم الـتيّ سـلّطت ، الـدّين يحتمـون بـهلجأ النّاس إلى و ، التقشّفو  فكثر الزّهد، الأوهامو 

   مـنهم مــن كتـب قصّـة الرّســول   فضـاء متاحــا لكتابـة الشّـعر عــن الرّسـول و  وجـد الشّـعراء جــوّا ملائمـاو  علـيهم

  .فضائلهو  آثارهو  أهل بيتهو  تحدّث عن صحابتهو  منهم من أرخّ لغزواتهو ، كاملة منذ مولده إلى وفاته

 بالأوليــاء في هــذا العصــر خاصّــة بعــد أن أخــذت الــدّول الغربيــةو  بالصّــحابةو   ا كثــر التوسّــل بالرّســول كمــ

)1(.تحتلّ بعض المدن فيها كوهرانو ، في مقدّمتها إسبانيا تشنّ حملاēا على سواحل الجزائرو 
 

فرنســي نظــرة الغــازي حيــث نظــر شــعراء الجزائــر إلى المســتعمر ال، و إلى جانــب ذلــك محنــة الاســتعمار الفرنســي

 اعتبروه وسيلة فعّالـة لإقنـاع النـّاس بحتميـة الجهـادو ، أحداثه مرجعا لحديثهمو  فاتخّذوا من التّاريخ الإسلامي، الغاصب

                                           
 . 53، 52، ص ص 2009، دط، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1ج. الشّعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي  )1(
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تمكّــن مــن قصــائد الشّــعراء و ، حــطّ رحالــهو  بــذلك شــقّ الشّــعر الــدّيني الجزائــري طريقــهو ، تحريــر الــبلاد مــن المســتعمرو 

، التغنيّ بالمناسبات الدّينية المختلفـة بشـكل واسـعو  المولدياتو  فانتشرت المدائح الدّينية، وازعالنّ و  بفضل هذه الدّوافع

تـرك المجـال مفتوحـا أمـام هـذا اللـّون و ، الثقافيـةو  قوي ظهور هـذا الغـرض الـذّي سـيطر علـى الحيـاة الفكريـة السياسـيةو 

فوجـدوا في ، ه مـن هـذا الظلّـم الـذّي سـلّط علـيهمفأخذ الشّعراء يلتفتون إلى عصر الرّسـالة يسـتنجدون بـ، من الشّعر

كـأĔّم يرثـون الحالـة الـتيّ و  أنشـدوا تلـك القصـائدو ، يطمئنـّوا فيهـاو  المدائح النّبوية الرّحـاب الـتيّ يمكـن أن يسـكنوا إليهـا

، التفـاؤلإنمّا يعبرّون عن الواقـع الـذّي لا يجـدون فيـه مـا يبعـث علـى   هم في مدحهم للنبيّ و ، وصلت إليها البلاد

  )1(.يستنجدون đاو  فعادوا إلى النبوّة يستلهمون منها

 عبرّوا عن حسرēم للحريّـة المفقـودةو ، و قد نظم الشّعراء القصائد في مختلف المعاني الدّالةّ على حبّهم للوطن

وربيـــــة إذ أنّ الـــــدّاعي الـــــذّي دفـــــع الشّـــــعراء إلى المـــــدائح هـــــو تكالـــــب الـــــدّول الأ، رفضـــــهم لـــــهو  مقـــــتهم للاســـــتعمارو 

  .على الجزائر بوجه خاصّ و ، الاستعمارية على العالم العربي

 و ممـّـا ســاعد أيضــا علـــى انتشــار هــذه المــدائح في الجزائـــر ظهــور الحركــة الصــوفية الـــتيّ اســتمتعت بحيــاة الدّعـــة

بعـد و  عملـت علـى مقاومتـه لكنّهـا فشـلتو  بعد أن كانت في وقت معينّ قد ذاقـت ويـلات الاسـتعمار، الاطمئنانو 

  .أو يمدح أبناءه  ركنت إلى الزّوايا تشجّع من يمدح الرّسول و  فشلها أخلدت إلى الراّحة

الجمود بحيث بدا التقليد فيـه واضـحا علـى و  فانتشر شعر المديح بالصّورة التيّ كان عليها في عصور الانحطاط

النـّوع الأوّل هـو مـا  ، ائـري الحـديثيمكن التمييز بين نوعين من المـدائح في الشّـعر الجز و ، الأسلوبو  مستوى الموضوع

أمّا النّوع الثاني فهو ، هو يرتبط أساسا بالنّظرة الصّوفية إلى حدّ كبيرو ، كان امتدادا للتراث القديم في هذا الخصوص

 الأدبيـةو  ذلـك بعـد أن تطـوّرت الحيـاة الفكريـةو ، اليقظـةو  مبدأ للدّعوة إلى النهـوض  الذّي اتخّذ من مدح الرّسول 

                                           
 .54ص . عبد االله ركيبي، الشّعر الدّيني الجزائري الحديث )1(
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  )1(.اسيةالسيو 

أصـــبح و ، موضـــوعات لقصـــائده  مـــدح النـــبيّ و  الاســـتعانة بـــااللهو  لـــذلك اتخّـــذ الشّـــعر الـــدّيني مـــن الابتهـــال

متـــأثرّا في ذلـــك بالثقافـــة الدّينيـــة المتداولـــة في   وعيـــه الفلســـفي عـــبر مدائحـــه للنـــبيّ و  الشّـــاعر الجزائـــري يبـــثّ نظرتـــه

  .الطرّق المنتشرة في الجزائرو  الزّواياو  المساجد

لهفتـه إلى الأمـاكن المقدّسـة لـيخلص إلى الموضـوع الرئّيسـي الـذّي و  كما عبرّ الشّاعر الجزائري أيضـا عـن شـوقه

 ذكــرا لصــفاته الخلَقيــةو  طلبــا لشــفاعتهو  توسّــلا بــه، ذكــر عظمتــه مــن جميــع النــّواحيو   يــتمّ فيــه استحضــار الرّســول 

 الحنــين إليهــاو  وصــفهاو  فالشّــوق إلى البقــاع المقدّســة، لصّــلاة عليــهاو  الخلُقيــة وصــولا إلى الخاتمــة الــتيّ تنتهــي بالــدّعاءو 

  )2(.أغراض قديمة عند الجزائريين  مدح الرّسول و 

 بـين الحـديث عـن الأمـاكن المقدّسـة كـان مـن أشـكال القصـيدة باعتبـار أنّ الحـديثو   فالربّط بين الرّسـول 

هو يتشـوّق و   رها يتخلّص الشّاعر لمدح الرّسول فمن خلال ذك ،عن مكّة أو المدينة هو حديث عن الرّسول 

  .رسالته السّماويةو  نبوّتهو  هجرتهو   للمدينتين لأĔّما ارتبطتا في ذهنه بحياته 

ابـن سـحنون في و ، و في هذا السياق نجد في قصـيدة لم يـتم نسـبتها إلى صـاحبها ذكرهـا ابـن عمّـار في الرّحلـة

النّسـج علــى منوالهــا و  هـي القصــيدة الــتيّ أكثـر الكتــّاب مـن تــداولهاو ، )طيبــة(رة مـدحا للمدينــة المنـوّ ، الأزهـار الشّــقيقة

  :منها هذه الأبياتو ، صدقهاو  لجودēا

  دارُ الحبيـــــــــــــــــــــبِ أحـــــــــــــــــــــقُّ أن ēواهَـــــــــــــــــــــا

   
  وتحــــــــــــــــنُّ مــــــــــــــــن طــــــــــــــــربٍ إلى ذكراهَــــــــــــــــا

    
  و علَــــــــى الجفــــــــونِ مــــــــتى هممــــــــتَ بــــــــزورةٍ 

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــعُ في ظــــــــــــــلالِ رياّهَ ــــــــــــــتَ ترت   وظلل

    
                                           

 .55ص . ثعبد االله ركيبي، الشّعر الدّيني الجزائري الحدي )1(
 . 246، ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2ج. تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )2(
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   الخـــــــــواطرِ والـــــــــتيّ معـــــــــنى الجمـــــــــالِ مُـــــــــنى

   
ـــــــــــا   ســـــــــــلبتْ عقـــــــــــولَ العاشـــــــــــقينَ حُلاّهَ

    
  لا تحســـــــــــبُ المســـــــــــكَ الـــــــــــذكيَّ كتُـرđِْـَــــــــــا

   
  أيــــــــــنَ المســـــــــكُ مــــــــــن رياّهَــــــــــا: هيهـــــــــاتَ 

    
ـــــــتىَ    طابـــــــتْ فـــــــإنْ تبغِـــــــي التطيُّـــــــبَ يـــــــا فَـ

   
)1(فـــــــأدِمْ علـــــــى السّـــــــاعاتِ لـــــــثمَ ثراهَـــــــا

  

    
نمـاذج أخــرى مــن المـديح النّبــوي نظمهــا ) نفــح الطيّــب(و قـد أورد أحمــد بــن محمّـد المقــري التلمســاني في كتابـه 

  :الشّاعر بن محمّد العطاّر الجزائري إذ يقول في أبيات طويلة

  أنــــــــــــــــــوارُ أحمــــــــــــــــــدَ حســــــــــــــــــنُها يــــــــــــــــــتلألأُ 

   
  المصــــــــــــــطفى بحْلــــــــــــــى الكمــــــــــــــالِ يحــــــــــــــلأُّ 

    
  الشّـــــــــمسُ تخجـــــــــلُ وهـــــــــوَ منهَـــــــــا أضـــــــــوأُ 

   
ــــــــــــــــــــــه مقسّــــــــــــــــــــــمٌ    مجــــــــــــــــــــــزأُّ و  النُّــــــــــــــــــــــورُ من

    
  براهيمَـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــدْ زانَ ذاكَ النــّـــــــــــــــــــــورُ إ

   
  صــــــــــــــــلُّوا عليـــــــــــــــــهِ وســــــــــــــــلّمُوا تســـــــــــــــــليمَا

    
  صــــــلُّوا علــــــى المســــــكِ العتيــــــقِ الأطيــــــبِ 

   
ــــــــوِردِ المعــــــــينِ الأعــــــــذبِ    صــــــــلُّوا علــــــــى ال

    
  صـــــــــــلُّوا علـــــــــــى نـــــــــــورٍ ثـــــــــــوى في يثـــــــــــربِ 

   
ـــــــــــــــــه بمشـــــــــــــــــرقٍ    مغـــــــــــــــــربِ و  صـــــــــــــــــلُّوا علي

    
  مـــــــــــــــازالَ في الرُّســـــــــــــــلِ الكـــــــــــــــرامِ كريمـَــــــــــــــا

   
ـــــــــــــه وســـــــــــــلّموا تســـــــــــــليمَا )2(صـــــــــــــلُّوا علي

  

    
، لكنــّـه جعـــل رويّ الشّـــطرين الأخـــيرين حـــرف الـــلاّم، اعر تســـديس آخـــر لم يرتبّـــه علـــى حـــروف المعجـــموللشّـــ

  ]:من الكامل[مطلعه و 

ــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــبيِّ المصــــــــــــــــطفى المخت ــــــــــــــــورُ الن   ن

   
  أرتـّــــــــــــــــبُ محاســـــــــــــــــنَه علـــــــــــــــــى الأنـــــــــــــــــوارِ 

    
  مــــــــــــــــــرآهُ يخُجــــــــــــــــــلُ đجــــــــــــــــــةَ الأقمــــــــــــــــــارِ 

   
ـــــــــــــي مـــــــــــــن عـــــــــــــذابِ النّـــــــــــــارِ    نـــــــــــــورٌ ينَجِّ

    

                                           
 .245ص . تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله  )1(
، المعرفـة الدّوليـة للنّشـر 10مـج . الـدّين بـن الخطيـب نفـح الطيّـب مـن غصـن الأنـدلس الرّطيـب وذكـر وزيرهـا لسـان: أحمد بن محمّد المقـري التلمسـاني )2(

 . 315ص  دت، ،1والتوزيع، الجزائر، ط
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  إسمــــــــــــــــــــــاعيلاَ قــــــــــــــــــــــد زانَ ذاكَ النــّــــــــــــــــــــورُ 

   
  صــــــــــــــــلُّوا عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــلِّموا تســـــــــــــــــليمَا

    
شـــــــــــــــــــرقِ 

ُ
  صـــــــــــــــــــلُّوا علـــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــدْرِ الم

   
)1(صــــــــــــــلُّوا عليــــــــــــــه بمغَــــــــــــــربٍ ومشــــــــــــــرقِِ 

  

    
  :بينّ فيها بعض صفاته قائلا فيها  و له قصيدة رائعة في مدح المصطفى 

  ســــــــــــــادَ الأنــــــــــــــامَ المصــــــــــــــطفَى بكمالــِــــــــــــه

   
ــــــــــــــيادةِ تنُســــــــــــــبُ  ــــــــــــــاسُ السِّ ــــــــــــــهِ أجْن   فإليْ

    
  غــــــــــــرُبُ نورُهــــــــــــا وضــــــــــــياؤُهاالشّــــــــــــمسُ ي

   
  أبــــــــــــــدًا ونــــــــــــــورُ المصــــــــــــــطفَى لا يغــــــــــــــرُبُ 

    
نَــــــــــــــــــــــــــــــــا رحمــــــــــــــــــــــــــــــــةً    االلهُ أرســــــــــــــــــــــــــــــــلَهُ إليـْ

   
ــــــــــا الرِّضَــــــــــا لا يحُْجَــــــــــبُ  ــــــــــهِ عنّ )2(فبِجاهِ

  

    
ابـن مدينـة قسـنطينة عبـد الكـريم الفكّـون ومن شعراء الجزائر الذّين اشتهروا بكتاباēم في المـديح النّبـوي نجـد 

عـــاش في أســـرة  و ، اهســفن المدينـــةالعمــل تـــوفيّ في و  بعـــد حيـــاة حافلــة بـــالعلمو  )م1580 -ه 988(ولــد فيهـــا ســنة 

نظــم و ، كــان أمــيرا لركــب الحــجّ الجزائــري مــدّة طويلــة،  كانــت تتمتــّع بــاحترام واســع لتحالفهــا في البدايــة مــع العثمــانيين

  .في حياته عموماو   ديوانا في مدح الرّسول 

اللهـمّ اشـفني بجـاه " عل مبدأ كلّ سطر حرفا من حروف هـذه الجملـة فج، قد التزم الفكّون فيه طريقة صعبةو 

 ففـــي قافيـــة الهمـــزة مـــثلا خمســـة، ففـــي كـــلّ قصـــيدة مثلهـــا أبياتـــا، عشـــرون حرفـــاو  جملـــة ذلـــك خمســـةو  "آمـــين، محمّـــد

  .لنتصوّر كم من أبياتو ، هكذا إلى آخر حروف المعجمو ، كذلك في قافية الباءو ، عشرون بيتاو 

لم و  شـلّ نصـفه الأيسـرو ، نظم هذا الدّيوان بعد أن أصيب بمرض غريب ألزمه الفراش سـنة و كان الفكّون قد

  )3(.ه 1031كان ذلك سنة و ، يكن يرجو برءا منه فشفاه االله

                                           
 . 319ص . نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب: أحمد بن محمّد المقري التلمساني )1(
 .324ص  المرجع نفسه، )2(
 .246، ص 2ج. زائر الثقافيتاريخ الج: أبو القاسم سعد االله )3(
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  :فيقول في قافية الهمزة

ـــــــــــدَتْ في الخـــــــــــافقِين ســـــــــــعودُه ـــــــــــدْراً ب   أبَ

   
  ونـــــــــوراً بـــــــــه الأكـــــــــوانُ أضْـــــــــحتْ تـــــــــلألأُ 

    
  ى رتُْبـــــــةً وفيلـــــــهُ في العُلـَــــــى أعْلـــــــى العُلـــــــ

   
ـــــــــــــوَّأ ـــــــــــــي ذُرَى العِرفـــــــــــــانِ قـــــــــــــدمًا مُب   مراقِ

    
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــاتِ ببعثِ   أضـــــــــــــــاءَ وجـــــــــــــــودُ الكائنَ

   
ـــــــــرَّا مـــــــــن الشّـــــــــمسِ أضْـــــــــوَأُ  ـــــــــهُ الغَ   وطلعتُ

    
ــَــــا ēِــــــدَ مما ــــــا الأرْضَ بعْ ــــــثُ أحْيَ   هــــــوَ الغي

   
  وخــــــــــــاتمُ كـــــــــــــلِّ الرّســــــــــــلِ تمـّــــــــــــت مبْـــــــــــــدَأُ 

    
  يــــرى ذا لــــواء الحمــــد في الحشْــــر إذ غــــدا

   
   الأحْــــــــــوالِ للخلْــــــــــقِ ملْجــــــــــأُ فكينــــــــــا وفي

    
ــــــــما ــــــــى السَّ ــــــــلأرْضِ فخْــــــــرٌ عل ــــــــدِه ل   بمول

   
)1(وحـــــــــــقِّ لهـــــــــــا بـــــــــــالفخْر وهـــــــــــو المنبــَـــــــــأُ 

  

    
مضــمّنا كــلّ حــرف مــن الحــروف حروفــا تقــرأ ، ولــه قصــائد أخــرى في المــديح النّبــوي مرتبّــة علــى حــروف الهجــاء

  ".همّ اشفني بجاه محمّد آمينالل"فإذا اجتمعت إلى بعضها تؤلّف ، من أوّل كلّ بيت في الحرف

و هــذا "، ولــو جمعنــا القصــائد الــتيّ نظمهــا الفكّــون في المــديح النّبــوي بمناســبة مرضــه لتجــاوزت ســبعمائة بيــت

أمّـا الـذّي أطلـق عليـه ، إنمّـا سمـّاه قصـائدو ، لم يسـمّ الفكّـون شـعره ديوانـاو  ...عدد كاف لنسمّي هذه المجموعـة ديوانـا

  )2(".الدّيوان فهو العيّاشي

إلى جانـب أحمـد   فقد كثر المدّاحون الجزائريون في العهد الترّكي الذّين نظموا قصائد يمـدحون đـا الحبيـب 

أفاضــل و  نــذكر مــنهم أحمــد بــن عمّــار الجزائــري الــذّي كــان هــو الآخــر مــن نوابــغ عصــره، وعبــد الكــريم الفكّــون المقــري

قـام بعـدّة رحـلات إلى ، عاش في القـرن الثـاني عشـر للهجـرة، طلاقة اللّسانو  هبه االله حظاّ من سيلان القلمو ، مصره

  .له ديوان في المدائح النّبويةو ، "نخلة اللّبيب بأخبار الرّحلة إلى الحبيب " الحجاز سجّلها في كتابه المسمّى 

                                           
 .207، ص 1986، 1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيروت. عبد الكريم الفكّون داعية السلفية: أبو القاسم سعد االله )1(
 .160المرجع نفسه، ص  )2(
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ــّـه إذا دخـــل شـــهر ربيـــع الأوّل انـــبرى مـــن أدبائهـــا ـــر حرســـها االله مـــن الفـــتن أن  و قـــد جـــرت عـــادة بـــلاد الجزائ

تلحينهـــا علـــى طريـــق و  الموشّـــحات النّبويـــاتو  إليـــه معـــول إلى نظـــم القصـــائد المـــديحياتو  رائها مـــن إليـــه الإشـــارةشـــعو 

 المجـامع المحفوفـة بالفضـلاءو  ليصـدحوا đـا في المحافـل العظيمـة، قراءēـا بالأصـوات المطربـةو ، الموسيقى بالألحان المعجبة

 أجمـل زيّ تعظيمـا لهـذا الموسـم الـذّي شـرّف الإسـلامو  أكمـل زينـةهم في و ، المكاتبو  الرّؤساء النظيمة من المساجدو 

  .احتفالا بمولده و 

 شـــعراء الجزائـــر في نظـــم القصـــائدو  كلّمـــا دخـــل شـــهر ربيـــع الأوّل شـــرع أدبـــاء: " كمـــا قـــال أحمـــد بـــن عمّـــار

 ا في المحافـــل الكبـــيرةيصـــدحون đـــو  يقرأوĔـــا بالأصـــوات المطربـــةو  ثمّ يلحّنوĔـــا بالألحـــان المعجبـــة، الموشّـــحات النّبويـــةو 

كــان النّــاس يلبســون لــذلك أجمــل و ، المكاتــبو  الزّوايــاو  الرّؤســاء في المــزاراتو  العلمــاءو  المجــامع الــتيّ يحضــرها الفضــلاءو 

  )1(."يتطيّبون تقديرا للمولد الشّريفو  ثياđم

الـذّي يعـدّ مـن ، شـر الهجـريالذّي عاش في القرن الحادي عالمانجلاتي و من شعراء المديح النّبوي في الجزائر أيضا 

الأكحـــل بـــن نجـــد إلى جانبـــه و ، "تـــزري بالأزهـــار الندّيـــة " لـــه ديـــوان في المـــدائح النّبويـــة ، عشّـــاق الشّـــمائل المحمّديـــة

تـروى علـى و  حتىّ أصبحت تغنىّ ، كلاهما اشتهر في نظم قصائد المدائح النّبويةو ، أبو عبد االله محمّد المغوفلو خلوف

ر كــــذلك أحــــد شــــعراء مدينــــة مســــتغانم الــــذّي نظــــم هائيــــة في المــــديح النّبــــوي تعــــرف đائيــــة نــــذكف العصــــور، و مختلــــ

  .المستغانمي

  :المدائح النبوية في الشّعر الجزائري الحديث - 2

إلى أن أصـبح فنـّا ، لقد حظي شعر المـديح النّبـوي بمسـاحة واسـعة في الأدب الجزائـري عـبر العصـور المتلاحقـة

                                           
 . 247، ص 2تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله  )1(
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لقــد ازداد اهتمــام شــعراء الجزائــر في العصــر الحــديث بــنظم قصــائد المــدائح و ، عرية الأخــرىمســتقلاّ عــن الأغــراض الشّــ

أزكــى تســليم حــتىّ لا و  مــدح صــاحبها عليــه أفضــل صــلاةو  حــاجتهم إلى الالتصــاق بالسّــيرة النّبويــة فــأظهروا، النّبويــة

لا و  لا زمـن مـن الأزمنـةو  عصر من العصـور إذ لا يخلو، لا ينسوا تاريخهم الزاّهرو  يفقدوا هويتّهم وانتساđم إلى الدّين

  .لا يحيط đم مدّ و  لا يحصيهم عدّ   لا شعب من شعوđا من مدّاح كثر لرسول االله و  أمّة من أمم الإسلام

اشــتهر هــؤلاء في مــدح مــا فمه، و لــو جمعنــا مــدائح شــعراء العصــر الحــديث في الجزائــر لبلغــت عــدّة مجلّــدات

  :كما قال القائل،  قّهلظلّوا مقصّرين في ح  الحبيب 

  أرى كــــــــــــلَّ مــــــــــــديحٍ في النــــــــــــبيِّ مقصّــــــــــــراَ

   
ــــــــــــــــراَ ــــــــــــــــه وأكْثَـ ــــــــــــــــني علي ُث

ــــــــــــــــالغَ الم   وإنْ ب

    
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــنى بالــّـــــــــــــذي هـــــــــــــــوَ أهلُ   إذا االلهُ أثْ

   
  عليـــــــه، فمَـــــــا مقـــــــدارُ مـــــــا تمـْــــــدحُ الـــــــورَى

    
أخلاقـه  مـدحو  الحـديث عـن سـيرتهو   صـفات النـبيِّ الكـريم و  لقد تناولت هذه المدائح النّبوية وصف شمائل

لعلّ من أبرز الذّين اشتهروا بمنظوماēم في المدائح النّبويـة في الشّـعر الجزائـري و ، التقرّب إلى االله تعالىو  قصد التبرُّك به

  :الحديث 

يصـفه ، تـوفيّ في مدينـة تلمسـانو ، ولد في مدينة مسـتغانم بـالجزائر :محمد بن عودة بن سليمان المستغانمي – 1

الـذّي تـوزعّ شـعره بـين المـدائح ، بأنهّ المتصوّف الزاّهـد" الشعر الديني الجزائري الحديث " في كتابه عبد االله الركيبي . د

منهـا ، حيث يتعرّض الشّاعر مثلا في قصيدة واحدة لأشياء كثيرة تتعلّق بالمدائح النّبوية، توسّلاتو  النّبوية أو مدائح

  :فيقول، إلى التوسّل بهو   ض فيها إلى معجزاته كما يتعرّ ،  صفاته النّفسيةو  الطاّهر  جمال الرّسول 

  يــــــا ســــــائلاً عــــــن جمــــــالٍ كــــــانَ لي وطنـَـــــا

   
ـــــــــــــــا   ولمْ أزَلْ أجْتليـــــــــــــــهِ وهـــــــــــــــوَ مـــــــــــــــا بَطنََ

    
  حركّْــــــــــتَ مــــــــــنيِّ وُلُوعًــــــــــا كــــــــــانَ مُسْــــــــــتَترِاً

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــهِ وهــــــــــــــــــــــوَ يعْلِنُـنَ   ولمْ أزَلْ أخْتَفي
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  لكنّهـــــــا صـــــــولةُ الأقْـــــــدارِ قـــــــدْ حكمَـــــــتْ 

   
)1(الحُسْــــنِ قــــدْ ســــكَنَا وكلُّنــــا تحــــتَ قهــــرِ 

  

    
في أســلوب   ففــي هــذه القصــيدة يبــدأ الشّــاعر محمــد بــن ســليمان بمقدّمــة فيهــا حــديث عــن جمــال الرّســول 

ثمّ ينهــي هـذه المقدّمـة فيوجّــه ، فهـو يتسـاءل عــن هـذا الجمـال الــذّي ēفـو إليـه نفسـه، أشـبه مـا يكـون بــالغزل الصّـوفي

يـربط في و ، "عين العيـون"فهو يصفه بأنهّ ، لكن في غموضو  شوقه إليهو  حبّه بعد أن عبرّ عن  لرّسول لالخطاب 

  :لأĔّا المدينة التيّ شعّت منها الرّسالة فيقول، فيتغزّل đا، بين المدينة المنوّرةو  مدحه بين هذا

  فأنــــتَ عــــينُ العيــــونِ منــــكَ قــــدْ بســــطَتْ 

   
  أيـْـــــــــدِي العنايـــــــــــةِ بِشْـــــــــــراً فيـــــــــــكَ مخْتزَنــَـــــــــا

    
ــــــــزلْ ف ــــــــرةٌ و لم ت ــــــــا وهــــــــي مُكْثِ نً ــــــــكَ عيـْ   ي

   
  لكنّهــــــــــــا أوْجُــــــــــــهٌ للعــــــــــــينْ فيهــــــــــــا ســــــــــــنَا

    
ــَـــــــــــةٍ    شمائـــــــــــــلُ الحسْـــــــــــــنِ أمْ شمُــُـــــــــــولُ مطْربِ

   
)2(قــــدْ أسْــــكَرَتْ بشــــذاها الأذُنَ والوَطنَــَــا

  

    
  لا يـذكر اسـم النـبيِّ و ، مالهـاوبج đاومن هنا أخذ الشّاعر يمهّد للحديث عن الشّمائل المحمّدية التيّ يتغزّل 

يـذكر بأĔّـا شمائـل تـنعش و ، ثمّ ينتقـل للحـديث عنهـا، شوقه إليـهو  عبرّ عن حبِّهو ، لاّ بعد أن يكون قد استوفى شوقهإ

  :فيقول تشفي المريضو ، النّفس

ــــــــــلِ خــــــــــيرِْ الرُسْــــــــــلِ تنْعِشُــــــــــنَا ــــــــــمَ شمَائ   نعِْ

   
  طـــــــــــوْراً وتُسْـــــــــــكرنُاَ صـــــــــــحْوًا بعْـــــــــــدَ فنَـــــــــــا

    
ــــــــــــبا روحــــــــــــي đــَــــــــــا   علّقــــــــــــتُ منــــــــــــذُ الصِّ

   
  زلْ أرْتَقِــــــــــــي معْــــــــــــنى đــــــــــــا اسْــــــــــــتَكَنَاولمْ أ

    
  و هـــــــــــــاكَ منْهـــــــــــــا فُـنُونـًــــــــــــا للعليـــــــــــــلِ دَوَا

   
  وللعشــــــيقِ هـــــــوًى يطـْـــــوي الطرّيـــــــفَ لنــَـــــا

    
ــــــــــعْ đــــــــــا كــــــــــدراً ــــــــــلْ đــــــــــا وطــــــــــراً وادْفَ   فنَِ

   
خراً لشـــــــــــدّةٍ وضـــــــــــنىَ  )3(واعْـــــــــــدُدْها مـــــــــــدّْ

  

    
فيتحـدّث في  ،مـدح صـفات النـبيِّ هـو و  وبعد هذه المقدّمة الطّويلة يصل الشّاعر إلى الغـرض مـن القصـيدة

                                           
 .57، 56، ص ص 1ني الجزائري الحديث، جالشّعر الدّي: عبد االله ركيبي  )1(
 .57ص  ،1ج المرجع نفسه، )2(
  . 57، ص 1ج .نفسه )3(
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جمــال الصّــورة الظــاهرة حــتىّ و  ثمّ ينتقــل إلى الحــديث عــن صــفاته الجســمية، أخلاقــه الكريمــةو  الجــزء الأوّل عــن شمائلــه

وصـفا   فهـو يصـف مـثلا عيـني النـبيّ ، ما هـذه الصّـفات إلاّ نفسـها المـذكورة في السّـيرة النّبويـةو ، يجمع بينهما معا

  : فيقول، فهو يصفها بالدّعج فيها حور، لأوصاف التيّ عرفت في المدائح أو في السّيرلا يختلف عن ا

  دعْــــــــجُ العيــــــــونِ الــــــــتيِّ في طرفِهــــــــا حــــــــوَرٌ 

   
  للـّـــــــــــــــهِ كـــــــــــــــــمْ أسْـــــــــــــــــدَتْ لنــَـــــــــــــــا مِنـَنــَـــــــــــــــا

    
لم يكتف الشّاعر و  ،كلّها أوصاف مستمدّة من سيرة الرّسول ،  الحواجب او  الأنفو  فيصف الشّاعر العين

، الغمامــةو  إنمّــا أضــاف باختصــار حــديثا عــن بعــض علامــات النبــوّة كالخــاتمو ، صــفاتهو   ق الرّســول بوصــف أخــلا

  :فيقول، هي خاصّية في قصائد المديح مبالغة في إظهار نبوّتهو 

  خـــــتْمُ النبُــــــوَّةِ فـــــوقَ الكتْـــــفِ قـــــدْ برَقـَــــتْ 

   
ــــــــــــــرْوةً وهَنـَـــــــــــــا ــــــــــــــهِ ث ــــــــــــــا في   بطلْســــــــــــــمٍ نلِْنَ

    
  فلـــــــــمْ  غمامـــــــــةٌ ظلَّلـــــــــتْ وجْـــــــــهَ الحبيـــــــــبِ 

   
)1(تعْثُـــــــــرْ عليــــــــهِ عيــــــــونٌ رامــــــــتِ الوسَــــــــنَا

  

    
العـــودة الى ينصـــح مـــن يريـــد المزيـــد و ، صـــفاتهو   ويكتفـــي الشّـــاعر đـــذا القـــدر مـــن الحـــديث عـــن الرّســـول 

  :كثيرشّيء   اففيه، القصيدة

ـــــــهِ  ـــــــدِي الزَّمـــــــانِ ب   هـــــــذا مـــــــا سمَحَـــــــتْ أيْ

   
ــــــــــا ــــــــــلُ فيــــــــــهِ غِنَ   مــــــــــنْ يــُــــــــردْ ســــــــــعةً فالنـَّقْ

    
  اءَ بحـــــــــــــــــــرٍ لا قـــــــــــــــــــراَرَ بـــــــــــــــــــهِ و مـــــــــــــــــــا ور 

   
)2(فــــــــالزمِْ بــــــــهِ مــــــــاهِراً يــــــــدْريِ مشَــــــــارعَِنَا

  

    
ثمّ يخـتم ، أوصـافهو  أحوالـهو  مقامـهو   فهذه نصيحة الشّاعر لمـن يريـد أن يعـرف الشّـيء الكثـير عـن الرّسـول 

  .نصرهو  طلبا لحمايتهو ، استنجادا بجنابهو   قصيدته على عادة شعراء المديح النّبوي بتوسّل بالرّسول 

ثمّ يذكر اسمه في آخر القصيدة شأنه شأن مـن سـبقه مـن الشّـعراء ، قرابتهو   ثمّ يأخذ في التوسّل بأهل بيته 

                                           
  .60ص  .الشّعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي  )1(
 .61، ص 1ج المرجع نفسه، )2(
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  :فيقول ،مادحي الرّسول 

  ابــــــــــــنُ ســــــــــــليمانَ موهــــــــــــوبٌ لجـــــــــــــاهِكُمُ 

   
ــــــــــدُناَ )1(عليــــــــــهِ مــــــــــن عــــــــــزِّكُم سُــــــــــتـَرٌ تغُمِّ

  

    
  :آله كعادة من سبقهو   ثمّ يختم بالصّلاة على النبيّ 

  صــــــلَّى عليْـــــــكَ إلــــــهُ العـــــــرْشِ مَــــــا برَقــَـــــتْ 

   
ـــــــــكَ سَـــــــــنَا   بـــــــــوارقُِ بـــــــــالحِمَى ēــْـــــــدِي إليْ

    
  و آلـِـــكَ الغــــرْوِ والصَّــــحْبِ الكِــــراَمِ ومَــــنْ 

   
ـــــلامُ يشْـــــمَلنَُا )2(يقِفُـــــوا علـــــى الأثــَـــرِ والسَّ

  

    
حيــث بــدأها ، ينو لعــلّ أبــرز ملاحظــة نبــديها تعليقــا علــى القصــيدة أنّ شــكلها تقليــدي علــى منــوال السّــابق

لكنّ أسـلوب القصـائد و ، الخاتمةو  أخيرا التوسّلو ، ثمّ وصف الجسد، الشّاعر بالغزل ثمّ التخلّص إلى وصف الأخلاق

فنجد مثلا الشّاعر محمد بـن سـليمان تبـدو عاطفتـه قويـّة ، تختلف من شاعر إلى آخر  التيّ تتحدّث عن الرّسول 

يجـــد و ، يـــذكر الـــدكّتور عبـــد االله الـــركيبي أنّ لـــه نســـخة منـــه >  ، وطهي مخطو  ص(جارفة في مدح النبيّ الكريم 

  .القارئ مشقّة في العثور عليها

تربىّ يتيما و  đا نشأ، م 1854 -ه 1270ولد سنة ، ابن قرية الدّيس بمنطقة بوسعادة :عبد الرّحمن الدّيسي –

  نظومـــات كثـــيرة قصـــد التـــبركّ بالرّســـول لـــه منظومـــة شـــعرية قلــّـد فيهـــا السّـــابقين الـــذّين كرّســـوا م، في حجـــر والدتـــه

يبــدؤها بالحمــد ثمّ ، بأنــّه اقتفــى فيهــا أثــر دلائــل الخــيراتو ، نظمهــا تقربّــا للرّســول الشّــفيع" كمــا يــذكر أنــّه ،  بأسمائــهو 

  :الصّلاة على الرّسول 

ــــــــــــــــــــهِ الكــــــــــــــــــــريمِ أحمْــُــــــــــــــــــدُهُ    الحمــــــــــــــــــــدُ للّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــهُ وأحمَْــــــــــــــــــــــــــــدُهُ  )3(محمّــــــــــــــــــــــــــــدٌ حبيبُ

  

    
فلـيس فيـه صـور بيانيـة ، مثل هذا الـنظم لا نجـد فيـه روح الشّـعر، صفاتهو   اء الرّسول ثمّ يأخذ في ذكر أسم

                                           
 .61ص   .الشّعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي  )1(
 .62نفسه، ص المرجع  )2(
 .64، ص 1ج نفسه، )3(
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وصـفاته اسـتمدّها مـن القـرآن الكـريم أو   ذكره لأسماء النبيّ و ، أو معاني جديدة، لا تعابير جزلةو ، أو عاطفة قويةّ

كمــا يبــدو ذلــك في ،  أشــياء لــيس فيهــا جديــد فهــو يكــرّر، الأحاديــث النّبويــة أو الســير أو ممــّا قالــه الشّــعراء السّــابقون

  :هذين البيتين

  يـــــــــــــا كامـــــــــــــلُ مـــــــــــــنْ شـــــــــــــأْنهِِ التكْميـــــــــــــلُ 

   
ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــي الوجـــــــــــــــــودِ إنــّـــــــــــــــكَ الإكْلي   ففِ

    
  المزمّــــــــــــــــــــــــــــــلُ " المــــــــــــــــــــــــــــــدثِّـرُ "وإنَّــــــــــــــــــــــــــــــكَ 

   
ـــــــا ذا التفضـــــــيلُ  ـــــــدّينِ والإرســـــــالِ ي )1(بال

  

    
 يختمهـا بالصّـلاةو   يتوسّل في Ĕايتهـاالصّفات حتىّ و  وقد اتخّذ الشّاعر أسلوب النّداء طريقا لذكر هذه الأسماء

وظـاهرة الـنظم هـي عبـارة عـن مخطـوط، و ، "منـّة الحنـّان المنـّان" هي قصيدة طويلـة جمعهـا في ديـوان أسمـاه و ، التسبيحو 

 آداđـــا آنـــذاك حيـــث كـــادت تتلاشـــى بســـبب جمودهـــاو  دون الشّـــعر في هـــذه القصـــيدة مرجعهـــا ضـــعف اللّغـــة العربيـــة

اختــار لهــا الدّيســي و  "محمــد البكــري " هــي تشــطير لقصــيدة شــاعر آخــر هــو و  قصــيدة أخــرى و للشّــاعرتأخّرهــا، و 

  :يقول في مطلعها، البحر السّريع وزنا

  )مــــــــــــــا أرْســــــــــــــلَ الرَّحمــــــــــــــانُ أوْ يُـرْسِــــــــــــــلُ (

   
  مــــــــــــــنْ كــــــــــــــلِّ مــــــــــــــا يفْعَــــــــــــــلُ أوْ يقْبــــــــــــــلُ 

    
  :إلى أن يقول

  )ألا وطــــــــــــــــــــــهَ المصــــــــــــــــــــــطفى عيــــــــــــــــــــــدُهُ (

   
)2(محبوبـُـــــــــــــــــــــــــهُ خيرتـُـــــــــــــــــــــــــهُ الأكْمــــــــــــــــــــــــــلُ 

  

    
 الــدّافع في ذلــك هــو التقــرّبو ، في نظمــه  يســتمرّ الشّــاعر بعــد ذلــك في تشــطيرها معــدّدا أسمــاء الرّســول و 

أو جــاء ذكرهــا في  ، بعــد أن ذكــرت في القــرآن الكــريم، الإلمــام đــاو  إظهــار البراعــة في تعــداد هــذه الصّــفاتو ، التــبركّو 

  .كتب الباحثين في سيرة المصطفى 

                                           
 .65ص    .الشّعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي )1(
 . 66، 65، ص ص المرجع نفسه )2(
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حقيقــة و  بــين ولادتــه، بــين الكــونو   محاولــة الــربّط بينــه و   ث عــن معجــزات الرّســول ثمّ يتطــرّق إلى الحــدي

هـــي فكـــرة صـــوفية بـــين الحقيقـــة و ، أي أنّ هـــذا الوجـــود مـــا كـــان مـــن الممكـــن أن يظهـــر لـــولا وجـــود الرّســـول، الوجـــود

  :ففي ذلك يقول، بين خلق خلق الوجودو  المحمّدية

ـــــــــــــــقِ عـــــــــــــــوالمٍ  ـــــــــــــــلَ فتْ   وكـــــــــــــــان نبيًّـــــــــــــــا قب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــدِ وآدمُ  )1(لمْ يخُْلـَــــــــــــــــــــــــــــقْ ولمْ يتَّجّسِّ

  

    
لـــيس فيهـــا جديـــد تختلـــف بـــه عـــن ســـابقاēا مـــن القصـــائد نـــه أنلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه الأبيـــات للدّيســـي 

تكــرار لمــا جــاء و  إنمّــا هــي تقليــدو ، إذ لم يضــف شــيئا في شــكل القصــيدة أو مضــموĔا ،المخصّصــة لمــدح الرّســول 

 .قبلها

هـــم كثـــر قـــديما ، جعلـــوه غرضـــا لموضـــوعاēمو   ين برعـــوا في مـــدح الرّســـول لـــذلك فالشّـــعراء الجزائريـــون الـــذّ 

  ". نزهة اللّبيب في محاسن الحبيب" التاكساني الجيجلي في قصيدته  بلقاسمبن منيع  وحديثا من بينهم الشاعر

المعجــزات و  اء النّبويــةروضــة غنّــاء في الأسمــو  منظومــة غــراّء" هــذه القصــيدة الــتيّ قالــت عنهــا جريــدة الشّــهاب 

وقرضــها محمــد بــن عبــد ، )2( ."العذوبــة الشّــعريةو  أســلوب بــديع جمعــت بــين الرّصــانة العلميــةو  المصـطفوية بكــلام بليــغ

فقــد وقفــت علــى هــذه الجريــدة الغنــاء والبهجــة الســنية الــتي أصــلها ثابــت وفرعهــا في : " الحــي الكتــاني الفاســي بقولــه

منظومـة الفقيـه العـالم العلـم الـركن ، تتفجـر فرائـد الفوائـد مـن جمـل خطاđـا، ن رđـاتؤتي أكلهـا كـل حـين بـإذ، السماء

، مـــدرس الزاويـــة الحســـينية، ابـــن منيـــع الجيجلـــي ســـيدي بلقاســـم، المـــدرس المطلـــع العبقـــري، المشـــارك الألمعـــي، المســـتلم

وتأملـت مضـامينها ذات ، تحسـنت مطلعهـا البـديعفاس، في الأسماء النبويـة والمعجـزات المصـطفية، بالمعالة القسنطينية

وأجـزل ثوابـه جـزاء عملـه ، نفـع االله بـه وبنظمـه، لمعيتـه واطلاعـه وجزالتـهافشـكرت همـة النـاظم و ، الإفادة والجمع المنيـع

                                           
 .66ص .  الشّعر الدّيني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي  )1(
 . 76، ص 1ج المرجع نفسه، )2(
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  .)1( "إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهمه

لمـديح النبـوي في الجزائـر كـان امتـدادا يمكـن أن نخلـص أن ا، وبعد هذه الرحلة مـع المـديح النبـوي نشـأة وتطـورا

 وهـي، نموذجـا للمـديح الجزائـري "نزهـة اللبيـب في محاسـن الحبيـب"وقصيدة ابن منيع ، لسابقيه في الشكل والمضمون

  .ع دراستنا في هذا البحث في شقه التطبيقي متبعين المنهج الأسلوبيو موض

  

                                           
  .51، ص1926ب، المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة، الجزائر، دط، نزهة اللبيب في محاسن الحبي: بن منيع بلقاسم )1(
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مصــره أنّ المنـاهج النقديــة المعاصـرة لهــا و  تلاف عصـرهلم يعـد يخـامر عقــول الدارسـين العــرب للـنص الأدبي بــاخ

علم اللغة الحديث منذ ظهوره على يـد العـالم اللغـوي السويسـري و ، القدرة على تحليل الخطاب الأدبي بطريقة علمية

  .إلى يومنا هذا من حمل اللواء بعده من اللغويينو  )1913 -1857" (يرفرديناند دي سويس" 

) تطبيقــاو  تنظــيراو  ترجمــة(ة الــتي حظيــت بالاهتمــام منــذ وطئــت أقــدامها الــبلاد العربيــة مــن بــين المنــاهج النقديــو 

، الصـوتي(هذه المسـتويات هـي و ، مستويات أوسعو  حيث يدرس النص الأدبي عبر مجالات أرحب، المنهج الأسلوبي

  ).الدلالي، المعجمي، التركيبي

ينتقـل إلى و ، تصـريفهاو  ثم إلى الكلمـة، مسـتمعهمـدى تـأثيره في و ، موقعهو  صفاتهو  مخرجهو  الصوتفهو يبدأ ب

علــى المنــوال الــذي شــرحنا تمــت و  وđــذه الطريقــة الــتي ذكرنــاثمّ يــدرس المعــنى الكلّــي للــنص، ، طريقــة تركيبهــاو  الجملــة

فيهــا إلى أربعــة انتقلنــا التاكســاني،  بلقاســم بــن منيــعالدراســة الأســلوبية للقصــيدة الميميــة في مــدح خــير البريــة للشــاعر 

  .وقفنا على ملامح أسلوبية متعددةو  )البلاغي، المعجمي، التركيبي، الصوتي(هي و  مستويات

فاكتفينــا بالإشــارات ، المــنهج الدراســي قــد لا يســمحانو  لأن المقــام العلمــيو ، الظــاهرو  فدرســنا الطــاغي منهــا

 القضـــــايا التركيبيـــــةو   الظـــــواهر الصـــــوتيةفحســـــبنا الإشـــــارة إلىالخفـــــي، و  المســـــتتر ه مـــــنليعـــــرف مـــــا وراء، إلى الظـــــاهر

   .الحقول المعجميةو  الإجراءات البلاغيةو 
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   الصوتي المستوى :المبحث الأول

ـــالغة أهميــة يكتســي الصــوتي التحليــل كــان هنــا ومـــن، اللغــة لمعرفــة ضــرورية وســيلة الصــوت أن لاشــك ـــن بـ  بيــ

 قـــــلب علــى المــــــنزل المعجــز الكتــاب الكــريم القــرآن دراســة ولعــل، العــرب الدارســين عنــد اللغــوي التحليــلمســتويات 

 خــلال مــن دقيقــة فاحصــة دراســة ويدرســونه، بالصــوت فائقــة عنايــة يعتنــون العربيــة علمــاء جعــل الــذي هــو  محمــد

 الحديثــة العلميــة والتحلــيلات دراســتهم بــين كبــيرا خـــلافا نجــد لـــــم الحــديث العصــر في العلــــــوم تطــورت فلمــا، الوصــف

 الأهميـة ولهـذه، المحـدثينو  القـدامى عنـد مواضـعه في مبسـوط هــــو مما، ذلك وغيـر وصفاēا الأصوات مخارج في ةخاص

  .الحديثة سلوبيةالأ دراسةال في مهما الصوتي التحليل أصبح وغيرها

 لىإ تقسـيمها إرتأينـا، واضـحة نتـائج إلى ونخلـص سـليمة صـوتية دراسـة أيـدينا بـين الـتي القصـيدة نـدرس وحـتى

  .الداخلية والموسيقى الخارجية الموسيقى:  هماقسمين 

  الخارجية الموسيقى -1

 حـتى تتغلغل ثم، للقصيدة الخارجية المظاهر من تبدأ والتي...الروي، الوزن، القافية:  من الناتجة الموسيقى هي

 يخضـع عامـة أصـيلة قواعـد يشـكل الـذي فيوالقوا العروضي الوزن نظام من المتأتية الموسيقى"  المشكلة لب إلى تصل

 تيالـ الرئيسـية النـواة كونـه سـلوبيينالأ البـاحثين قبـل مـن إليهـا التطـرق يـتم نقطـة أول هـو والـوزن )1("الشعراء جميع لها

  .يقدر تحديد هيكل القصيدة ومدى أهميته فيهاومنه بنية الإيقاعية الخارجية ال اعليه تبنى

 عنـد والنثـر الشعر بين حدود وضع في صليالف هوحيث عد ، الشعرية ناعةالص في الأساس هو الوزن:  الــــــوزن -أ

وتعاقبــت الحركــات والســكنات  حروفهــا أصــوات تناســبت قــد بينهــا فيمــا ألفــاظ نتظــاما مــن يتشــكل هــو"و ،المحققــين

                                           
 .30دار هومة، الجزائر، دط، دت، ص. الدروس الوافية في العروض والقافية: محمد موزاوي )1(
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  .بحرا عشرة ستة الشعر وأبحر، )1("وفق أزمنة في النطق متساوية

 أشـبه لأنـه ،بحـرا منهـا كـل سمي وزنا عشر خمسة:  هي الفراهيدي أحمد بن الخليل وضعها التي العروضية والأوزان -

 وجـود أنكـر الأخفـش جـاء فلمـا، الشـعر مـن لايتنـاهى مـا بـه يـوزن كونـه في، منـه يغترف بما يتناهى لا الذي البحرب

 البحـــر هـــذا ذكـــر فيمـــا الخليـــل يـــذكره لم بحـــرا هـــو زاد ثم العـــرب عنـــد يـــردا لم رأيـــه في لأĔمـــا الخليـــل بحـــر مـــن بحـــرين

 الأشـعار في السـنية صـحيحة شـواهد لهمـا تـرو لم إذ المغتضـبو  المضـارع فهمـا أنكرهما اللذان البحران أما كر داتهواالم

 عليـه الأسلوبية الدراسة لإجراء إختياره تم مما القصيدة هذه من الأول للبيت العروضي التقطيع وبعد ،القديمة العربية

   .ابالب هذه من إليها نلج  التي

  ملا لــــــبك ودــــــــــمحم رـــــــخي دـــــــمحم

  لاَْ مَ لِ  لْ كُ بِ  نْ دِ وْ مُ محَْ  رُ ي ـْخَ  نْ دُ مَ مْ محَُ 

//0//0/0//0/0/0//0///0  

  فعـــلــن مستـــفعــلــن فــاعلـــن متــفعلــن

  والعجم ربـــــوالع ناـــــسك ويهاــــــــعل

  يْ مِ جَ عَ لْ وَ  بِ رْ عُ لْ وَ  نْ نَ كَ سَ  اْ هَ يِ يْ وِ لْ عُ 

/0/0//0///0/0/0//0///0  

  لنـــفع مستفعلن فعلن مستفعلن

 لـه المعروفـة التفعـيلات جميـع تـذكر بحيـث البسـيط بحـر لقصـيدته إختار قد منيع بن بلقاسم الشاعر أن يتضح

 تكـون قـد التغيـيرات وهـذه، ثانيـا القصـيدة ولطول أولا الشعرية للضرورة وذلك عليه يطرأ قد التغيير من بعضا أن إلا

  .ذلك يوضح أعلاه البيت وتقطيع .الحشو في أو والضرب العروض في
                                           

 .221، ص 2011، 1دار التوفيقية، الجزائر، ط . حياته وشعره -أبو الحسن الششتري : كروم بومدين )1(
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 وهــو، وطــلاوة بســاطة البســيط لبحــرل أن:  منهــا عــدة لأســباب يعــود البحــر لهــذا منيــع بــنا إختيــار ســبب أمــا

 فحصـل، اعيةبالسـ هأجزائـ في إنبسـطت الأسـباب لأن"  بسـيطا سمـي حيـث .الشـعراء عنـد التـداول كثـيرة الأبحـر من

   )1("وضربه عروضه في الحركات لأنبساط بسيطا سمي وقيل...سببان اعيةبالس أسبابه من جزء كل في

 ىير البوصــ بــبردة الشــديد تــأثره هــو منيــع بــن االشــاعر  لــدى البســيط البحرختيــار ا أن لليقــين القريــب ظننــا وفي

 يمكننـــاو  بالبوصــيري ابن منيـــعالشــاعر  تـــأثر مــدى ةقصـــيدلل دراســتنا أثنــاء نكتشـــف لأننــا، البحـــر هــذا مـــن هــي والــتي

 والـذي جـاء   المـادح لرسـول االله زهير بن كعب لصاحبها الافاق đا طارت التي سعادبانت  بقصيدةالاستئناس 

   الخ...والمدح والتأمل كالحكمة الأغراض هذه مثل في الشعراء إليه ويرجع، ذاته البحر من فكانت، معتذرا đا

 والأوتـاد الأسـباب خـلال مـن والسـواكن الحركـات بـين الواقعـة التبـادلات نلاحظ القصيدة لهذه دراستنا وعند

  . فيه للتأثير وذلك تلقىللم هلنقل بلقاسم منيع بن الشاعر يسعى الذي النفسي الإيقاع لإبراز يعود ذلك ولعل

 تزيـد الـتي وهـي لا كيف،  الموسيقية وقيمتها أهميتها على واإتفق ولكنهم تعريفها في العلماء اختلف:  القافــيـــــة -ب

  .فيها الإعجاب ومكمن القصيدة هىتمن فهي، أخاذ جمال ولها، وعذوبته النغم سحر من

 كـل وقافِيـةُ .الـرأْس قافيـة هـي: وقـال، القَفـا موضـع في القَفَـنُّ : ويقولـون، القَفـا بالقافيـة عني" :هي لغة والقافية

 السـاكنين علـى"  القافيـة طلـقتف إصـطلاحا  ، أمـا)2("مـؤخره الرأْس قافية وقيل، الشِّعْر بيت افيةق ومنه، آخره: شيء

 وللقافيــة، )3(" الأول الســاكن قبــل الــذي المتحــرك ومــع، المتحركــة الحــروف مــن بينهمــا مــا مــع البيــت آخــر في اللــذين

  :الحروف عن فقال اēاكوحر  حروفها الحلي الدين صفي جمع، وأنواع وحركات đا خاصة حروف

                                           
  .54، ص2002، 4فخر الدين قباوة، دار الفكر، سوريا، ط: تح. الوافي في العروض القوافي: يزيالخطيب التبر  )1(
  )مادة قفا( 3708عبد علي كبير وآخرون، القاهرة، دط، ص: ، دار المعارف، تح5مج  .لسان العرب: ابن منظور )2(
  355، ص1994، 4الحكمة للطباعة والنشر، الجزائر، طالمتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، دار : اتو وينموسى بن محمد  )3(
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  مجــــــــــــــرى القــــــــــــــوافي في حــــــــــــــروف ســــــــــــــتة

   
  كالشــــــــــمس تجــــــــــري في علــــــــــو بروجهــــــــــا

    
  تأسيســــــــــــــها ودخيلهــــــــــــــا مــــــــــــــع ردفهــــــــــــــا

   
)1(ورويهـــــــــــا مـــــــــــع وصـــــــــــلها وخروجهـــــــــــا

  

    
  :وقال عن الحركات

ــــــــــــــــــــــــدنا حركاēــــــــــــــــــــــــا   إن القــــــــــــــــــــــــوافي عن

   
  ســــــــــــــت علــــــــــــــى نســــــــــــــق đــــــــــــــن يــــــــــــــلاذ

    
ـــــــــــــــــــــــو   رص وإشـــــــــــــــــــــــباع وحـــــــــــــــــــــــذو ثم ت

   
)2(جيـــــــــــــــــه ومجـــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــده ونفـــــــــــــــــاذ

  

    
وقـد  ولكـن، قافيـة تكون نلأ صالحة لكانت صحيحة كانت فلو 0//0: / القافية تكون القصيدة ذهه وفي

 كاملـة الأخـيرة التفعيلـة سـتعرف فإĔـا) مـتفعلن( سـاكن وحـذف، الخـبن عمليـةيسـمى  بمـا الثـاني فيهاالساكنحذف 

  .صيدةالق كل على ينطبقا وهذ، السابقة التفعيلة كل في ولهاأ في đا يلحق سببا تزيدو 

، )3(الشـنفرى ولاميـة، البحـتري سـينية مـثلا قـاليف، إليـه وتنسـب القصـيدة عليـه تبـنى الـذي الحرف هو: يالــــرو  -ج

 الـــتي الحركـــات هـــي ثابتـــة مســـافات علـــى تكـــراره خـــلال مـــن الإيقاعيـــة القيمـــة يحقـــق"  والـــروي، ...ونونيـــة ابـــن القـــيم

 يكــون وقــد، )4("بيــت كــل في التفعــيلات مــن نفســه العــدد عــدب إيقاعيــة ضــربة ينتظــر المتلقــي فكــأن، البيــت اكوĔــي

  .متحركا أو ساكنا

 يكــون عليهــا الوقــوف فــإن ولــذلك متحركــة مــيم هــيو ، المــيم:  هــو منيــع بــن االشــاعر  قصــيدة في هنــا والــروي

 يير البوصـــ إختـــاره وهـــذا الحـــرف طويلـــة لحركـــةا تكـــون بحيـــث يـــاء إلى تتحـــول الـــتي، الكســـرة حركـــة بواســـطة بالإشـــباع

 لم وإن، القويـة الإنفجاريـة المجهـورة الحـروف مـن هـو المـيم وحـرف، منـه قناعـة عـن اريـختا أنـه سـابقا قلنا ولذا، لبردته

                                           
  .355ص .المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي : اتو وينموسى بن محمد  )1(
 .355المرجع نفسه، ص  )2(
  .46الأسلوبية والصوفية، ص: أماني سليمان داود )3(
  .46المرجع نفسه، ص )4(
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  .البوح من عالية درجة على هيف كبيرة قوēا تكن

 حيــث صـنعتها في البـالغ الأثـر الـنص لموسـيقى كـان،  للبيـبا نزهـة قصـيدة في إيقاعيـة بنيـة هيمنـة علـى ونقـف

 بحــرف الــرويو ، بخـــبنها لقافيــةفا، عذبــة إيقاعيــة ســحرية لمســةحــدثت أ المحدثــة التغــيرات مــع البســيط البحــر تفعــيلات

   .فؤادك وأطرب بقلبك علق المحمدي المديح في الشعري النص هذا قرأت فمـــتى .رسو كالم الميم

   الداخلية الموسيقى -2

 لكلماتـه الشـاعر ختيـارا مـن ويكـون، داخليـا ةالقصـيد عليـه تبـنى الـذي النظـام ذلـك تعني ما أكثر تعني وهي

  .والتكرار التجانس ويميزه والإنسجام مناغالت يطبعه جو في، العام المعنى في يسوقها كي لهجمو  وحروفه

ونبـــدأ ، لهـــا أهميـــة كبـــيرة وتـــأثير بـــالغ حيـــث تصـــنع الإيقـــاع الـــداخلي للقصـــيدة:  والمهموســـة المجهـــورة الأصـــوات

  .بالمجهورة

 والأصــوات )1("بصــوت النطــق خــلال الصــوتية الأوتــار وإهتــزاز بذبــذت عــن ناتجــة صــفة":  مجهــورةال الأصــوات -

 تجــدها الحــروف في الجهــر لصــفة إحصــاء إجــراء وعنــد .)ي.و.ن.م.ل.غ.ع.ظ.ص.ز.ر.ذ.د.ج.ب( :هــي المجهــورة

 المـتن في لمجهـورةا لأصـواتل إسـتقرائنا وبعـد، )1930(ألفـا وتسـعمائة وثلاثـون  وصـلت حيث، بارزة أسلوبية ظاهرة

 -خــاص جــدول في ذلــك وسنوضــح- الأصــوات كــل رافقــت الــتي الإحصــاء عمليــة وبعــد، نيــعم بــنا عنــد الشــعري

يسـمع المتلقـي لولكـن ، بصـير سميع أنه يعلم فهو العالمين رب االله ليسمعلا ، ينادي كان منيع بن االشاعر  أن تضحا

كـي يشـحن ذاتـه ،  لأسماء المصطفوية والغـزوات والأحـداث المحمديـةđذا المدح ويعيش المحطات النبوية وا اويجعله معني

  .ويقوي عزيمته ولن يجدي ذلك إلا بحروف مجهورة

                                           
 . 122، ص2001، دطدار غريب للطباعة والنشر،  .يثالعربية وعلم اللغة الحد: محمد محمد داود )1(
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 الصوت     العدد

 الباء 130

 الجيم 44

 الدال 97

 الذال 43

 الراء 181

 يالزا 18

 الضاء 20

  الظاء 10
  العين 124
  الغين 26

  لاملا 349
  الميم 340
  النون 181
  الواو 170
  الياء 197

  المجموع  1930

كر كل الحروف المجهورة التي تعرض لها الشاعر ويكفي أن نعرج على الأحـرف الطاغيـة صـوتيا ذ ولايمكن أن ن

   :أحرف ةوهي ثلاث

 )349( ثلاثمائـــة وتســـعة وأربعـــون ف الأكثـــر اســـتعمالا حيـــث بلـــغ عـــدد اســـتعمالاتهو تـــأتي علـــى رأس الحـــر : الـــلام 

اقات كثيرة ودلـت عليـه يمجهور وظف في س بيوهو حرف عادي جان، صيدة نغما موسيقيا خاصايعطي للقف، صوتا

  : الأبيات التالية 
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 : بن المنيع ايقول الشاعر 

  هــــــــو الحبيــــــــب الــــــــذي حلــــــــت جلالتــــــــه

   
)1(بحبـــــــــــه القلـــــــــــب فالعـــــــــــدول مســـــــــــتلم

  

    
م في كـل للاصوت الامات ومتوسط  )10( عشر وهو، م في هذا البيت منتهى ما وصل إليهاللابلغ صوت 

وهــذا مــا يعكــس الحالــة النفســية الــتي  ، ملاولم نعثــر أثنــاء عمليــة الإحصــاء علــى بيــت خلــى مــن ، بيــت خمــس لامــات

  .كان عليها الشاعر

ربعــون أئــة و اثلاثم أصــوات وهــي )09( والمقــدر بتســعويحتــل المرتبــة الثانيــة وبفــارق بســيط بينــه وبــين ســابقه :  الميــــــم

، مقصـود مـن قبـل الشـاعره الشـاعر كثـيرا وهـذا التوظيـف حـرف شـفوي مجــــهور متوسـط وظفـ والمـيم، صوتا) 340(

 عشــرة أحــد أنــه وظفــه تىكثافــة حــبيــة الإحصــائية وظفــه الشــاعر ملوبالع، حــرف الــروي ميمــاأن كمــا علمنــا فحيــث 

  .هذا الحد من التكثيف في البيت الواحد إلىيرق صوت  لمحيث ، في بيت واحد مرة) 11(

  قـــــــــــــــــام ولم يقـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــرذاك الم

   
)2(مـــــــــن الأمـــــــــم لمـــــــــزن المحامـــــــــد منهـــــــــ

  

    
 الأصــوات فهـو مـن، وذلــك لمـا يمتـاز بـه مـن خصـائص، ء أن يزحـزح أصـواتا ويتقـدم عليهـايـااسـتطاع صـوت ال :اءليـا

  .بخفة وقلة الجهد العضلي وله سهولة في النطقو ، بطاقة نغمية غير محدودة التي تتميزالمجهورة 

 في بـــث الشـــاعرســـاعد  وصـــوت اليـــاء، صـــوتا) 197( ئـــة وســـبعة وتســـعونام  قصـــيدتهفي ابـــن منيـــع فوظفـــه

وذلـك  ، قام يحتاج إلى أصـوات طويلـة الـنفسفمثل هذا الم ،ذكر سيرته وغزواتهمع   رسول االله وهو يمدح  دلالاته

  .وتفخيمه للمتلقي كي يعرف قدره ومكانته  كله من أجل إعلاء مقام رسول االله 

  

                                           
 36ص . نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
    .36المصدر نفسه، ص   )2(
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نســبة شــيوع الأصــوات المهموســة في  أن قــد أكــد الإســتقراء علــى"و، هــي أقــل مــن المجهــورة :موســة لأصــوات المها

تتكــــون مــــن أصــــوات  في حــــين أن أربعــــة أخمــــاس الكــــلام، أو عشــــرين في المئــــة فيــــه، الكــــلام لا تزيــــد علــــى الخمــــس

  :  وعند إحصائنا للأصوات المهموسة في نزهة اللبيب وقفنا على الجدول التالي، )1("مجهورة

  العدد  الصوت
  135  اءـــــــــالت
  13  ءــــــــاالث
  94  اءــــــالح
  30  اءـــــــالخ
  74  ين ــــــالس
  38  ينــــــالش
  32  ادـــــــالص
  31  ــــــــاءالط
  84  اءــــــالف
  79  افــــــالق
  67  افـــــالك
  102  اءـــــــــاله

  779  موعـــــــــالمج

وبلـغ عـددها كمـا هـو ، أكثرها إستعمالا كان صوت التـاءأن  وجدنالهذه الأصوات  والاستقراءالبحث وعند 

قف مـــع الحـــروف الثلاثـــة الأولى الأكثـــر اســـتعمالا عنـــد الشـــاعر نولـــذا ســـ، )779( ســـبعمائة وتســـعة وســـبعون مبـــين

 .بشيء من التفصيل

                                           
 .23الأصوات اللغوية، مطبعة Ĕضة مصر، مصر، دط، دت، ص: إبراهيم أنيس )1(
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، مـرة )135( مائـة وخمـس وثلاثـون صـيدة لتكـرارههو من الأصوات المهموسة الشديدة وفـرض ذاتـه في الق:  التـــــــاء

فهــو مهمــوس ولكــن عنــد التوقــف عليــه أو مــده ، كــان أكثــر الأصــوات حضــورا وذلــك لصــفة الشــدة المصــاحبة لــهف

 .تظهر له قوة وشدة

  : يقول ابن منيع 

  العاقــــــب المتقفــــــي الــــــذي بــــــه انتظمــــــت

   
)1(شمـــــــل المحاســـــــن مـــــــن ســـــــام ومنكـــــــتم

  

    
مائة وإثنـان  كان توظيفه من الشاعر قد بلغو ، قي رخوي مهموس ومن دلالته الحسرة والألمهو صوت حل: الهــــــاء 

  .مرات )04( أربع وتكرر في البيت، مرة) 102(

  : حيث يقول الشاعر ابن منيع 

  لـــــــــــــــذ بـــــــــــــــالمهيمن في حـــــــــــــــل ومرتحـــــــــــــــل

   
)2(فإنــــــــــــــــه شــــــــــــــــاهد غــــــــــــــــدا لجمعهــــــــــــــــم

  

    
بالمصـطفى كـي تخفـف عنـه شـيئا  ذتلقـي أن يلـو يحس الشاعر بشيء من التعـب والضـيق النفسـي لـذا يـدعو الم

  .وهذا ما يظهر من خلال حرف الهاء ومضمون البيت، من آلامه وأحزانه

ـــاء القصــيدة أربــع فبلــغ عــدد تكــراره في ، المرتبــة الثالثــة اذ يحتــل بــه عنــد النطــق، هــو صــوت حلقــي مهمــوس:  الحــــــ

  .مرات )04(أربع وفي البيت التالي تكرر ، مرة) 94(وتسعون 

  وصــــــاحب الحــــــوض للــــــورود عــــــن ظمــــــإ

   
)3(يطفــي حريقــا لــدى الأحشــاء يضــطرم

  

    
مــدح  مقــام المقــام لأنمــن قبــل الشــاعر  ختيــار اهــو و ، ونلاحــظ أن الأصــوات المهموســة هــي أقــل مــن المجهــورة

                                           
  10ص . في محاسن الحبيبنزهة للبيت :  بلقاسم بن منيع )1(
  25المصدر نفسه، ص  )2(
  40نفسه، ص  )3(
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فكانـت ، هـام بحبـه وشـغفه وصـرح بـذلكف، غلـب عليـه الـذيوهذا  حب الشاعر لرسوله  واستغاثة ونداء وإظهار

وعندما يسـتريح يتكـئ ، فما استطاع إخفاء هذا الحب المكوي به فجهر به، لأصوات المجهورة على المهموسةل الغلبة

   .على المهموسة من الأصوات

لهـــواء محتكـــا بـــالمخرج أي عنـــد اعـــتراض الهـــواء يكـــون اهـــو خـــروج الصـــوت مســـتمرا في صـــورة تســـرب :  الإحتكـــاك

  )1() ص .ز.ش.س.خ.ه.ف.غ.ع.ج.ط.ذ.ت: ( حروف الرخاوزة هي و ، امتوسط

هــو خــروج الصــوت فجــأة في صــورة إنفجــار الهــواء عقــب احتباســه عنــد المخــرج أي عنــد اعــتراض هــواء :  الإنفجــار

  )2(" أطق ضذ بكت مع الجيم " ويكون اعتراضا تاما وحروف الشدة والإنفجار تجمع في قولنا ، الزفير

قـــوة  وحيـــث اتحــدا شـــكلا، اء الصـــوتي الــداخلي للقصـــيدةلقــد لعـــب الإحتكــاك والإنفجـــار دورا كبـــيرا في البنــ

  .ابن منيع التاكسني وهذا ما يصبوا إليه الشاعر بلقاسم

  محمـــــــــــــد خـــــــــــــير محمـــــــــــــود بكـــــــــــــل مـــــــــــــلا

   
)3(علـــــــو đـــــــا ســـــــكنا والعـــــــرب والعجـــــــم

  

    
 ثمـان، )15( خمـس عشـرة رائعا فكان عددها يةامتزجت الحروف الإحتكاكية بالإنفجارية وشكلت مونولوج

منهــا للإحتكاكيــة وهــذه المزاوجــة تعكــس موقــف الشــاعر مــن التوليــف بــين هــذه  )7(ســبع منهــا للإنفجاريــة و ) 8(

  .الأصوات

لحركات وظيفـة فنيـة صـوتية إذ تـؤدى في كثـير مـن الأحيـان إلى تنـوع النغمـة الموسـيقية الحروف المد و " : دّ حروف الم

ذات تـــأثير ، عة في إمكانياēـــا الصـــوتية فتضـــفي موســـيقى خاصـــةللفظـــة أوالجملـــة فهـــي ذات مرونـــة عاليـــة وذات ســـ

                                           
 122ص . العربية وعلم اللغة الحديث: محمد محمد داوود )1(
  123ص  المرجع نفسه، )2(
    04ص.نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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   )1("نفسي يشبه ذلك التأثير الذي يحققه اللحن الموسيقي

  )2("قيست بالأصوات الساكنة  اوتمتاز أصوات المد بوضوحها في السمع إذ" ويصفها إبراهيم أنس بأĔا  -

وجـــاءت ، لجـــلاء في شـــعرهااهرة شـــديدة ولقــد تكـــررت حـــروف المـــد عنـــد الشــاعر ابـــن منيـــع كثـــيرا وهـــي ظــ -

  .ع đاشياّها والنص يإفي توظيف الشاعر  متباينة

نقف على الأثـر ، ومن خلال التكثيف الإستعمالي لحروف المد وذكر وظائفها الفنية وخصائصها الصوتية -

  : والأبيات الثلاثة توضح ذلك   حققه الشاعر في مناجاته ومدحه لرسول االله  الذي

  ة والأتبــــــــــــاع نــــــــــــور الهــــــــــــدىوللصــــــــــــحاب

   
)3(يغنيـــــــك ســـــــارية عمـــــــدا إلى الأضـــــــم

  

    
  معجـــــــــزة)الامـــــــــي(أعظـــــــــم بـــــــــذا آيـــــــــة 

   
  في أمـــــــــــــــة العـــــــــــــــرب لم تخـــــــــــــــط بـــــــــــــــالقلم

    
ــــــــــــــــه ارتحــــــــــــــــال للعلــــــــــــــــوم ومــــــــــــــــا   لم من

   
)4(أنــــــــــتى بــــــــــه البحــــــــــر أو غــــــــــزارة الــــــــــديم

  

    
عند   سول االله الشاعر ومدحه لر  ةعند الوقوف على ظاهرة حروف المد في الأبيات الآنفة نلحظ مناجاو 

ومـن ثم يشـحنها دلاليـا وذلـك لأجـل مصـاحبة الصـوت للنـداء ، فهي تسـتغرق وقتـا طـويلا، ئتاستعماله لهذه الصوا

 -هـدى  -الأتبـاع  -للصـحابة ( نبالهـا بحـروف المـد  ضىفعل ذلك من خلال ألفاظه التي املا تراه ي، أالمشحون به

وعنــدما نضــيف لــذلك الوصــل ) ممــا أتــى غــزارة  –للعلــوم  –ال إرتحــ –في  –آيــة  –حــذا  -إلى  -ســارية  -يغنيــك 

ـــداء إلى المتلقـــي ولكـــن بمـــدة تطـــول، )ي(الـــديم ، )ي(القلـــم، )ى(الأخـــم : كســـور في رويّ الأبيـــات الم ، فيصـــل الن

   .ثبته الشاعرأرس إيقاعي جميل يؤثر في نفسية المتلقي وهذا ما جموسيقى خاصة ذات  فيحقق
                                           

  87ص . الأسلوبية والصوفية:  أماني سليمان داوود )1(
  .87المرجع نفسه،  ص  )2(
  .27ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
  . 28المصدر نفسه، ص  )4(
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  .ات المطلع البديع في مدح وبيان المعجزات المحمدية والإشراقات النبويةابن منيع في الميمية ذ

فــإن للتصــريع أســباب ، إذا كــان التصــريع بمفهومــه البســيط هــو مــا كانــت حــروف البيــت فيــه تابعــة لضــربه: التصــريع 

فســهم كبــير بــين القــدامى أن  شجال وتقــاســولقــد كــان التصــريع موضــع ، الشــاعر للتصــريع يلجــأات مــن أجلهــا يــوغا

  : ا هي أسبابه مفوالمحدثين 

  :مايليددها فييحذكر ابن رشيف أسبابا للتصريع ي

  الانثر  اأن الشاعر يلجأ إلى التصريع ليعلم المتلقي أنه بدأ في قوله شعر  -1

  .الإنتقال من قصة إلى أخرى أو من وصف إلى وصف -2

  )1(ليل على قوة الطبع وكثرة المادة فهو د،  من كثرة المادة اللغوية عند الشاعريأتيأن التصريع  -3

سـتدلالها بـه علـى قافيـة لاوة وموضـعا مـن الـنفس لاطـائد صفي أوائل الق" جني أن للتصريع اويرى حازم القرط

العـروض والضـرب وتماثـل مقطعهـا لا تحصـل لهـا دون  صنيعيزدواج اولمناسبة تحصل لها ، القصيدة قبل الإنتهاء إليها

مـدى تـأثبره و صريع وهدا دليل على مدى إهتمامه بالحانب النفسي تى التأثير النفسي للفيحرس حازم عل، )2("لكذ

أن الشــاعر إســتعمل التصــريع في  نعثــر بعــد الفحــص علــى المتلقــي وعنــدما نعــود إلى نصــنا الشــعري في المــديح النبــوي

   :بيتين 

  أبــــــــــــــو الأطايــــــــــــــب إبــــــــــــــراهيم قــــــــــــــاسمهم

   
  مـــــــــــــــــــــــــن وارد أولا نشـــــــــــــــــــــــــأ ومخـــــــــــــــــــــــــترم

    
ـــــــــــــــــــه وز  ـــــــــــــــــــتهمعبـــــــــــــــــــد الإل   ينـــــــــــــــــــب رقي

   
)3(عـــــــــــن الكـــــــــــتم وأم كلثـــــــــــوم في غـــــــــــني

  

    
لك ذلك ببطئ الحركة الإيقاعية في المطلع وارتباط ذعلى  ل ولعلنا ندلينين البيتذإستعمل الشاعر التصريع في ه

                                           
   94ص . المعلقات دراسة أسلوبية: أحمد عثمان أحمد )1(
 283ص . منهاج لبلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن القرطاجني  )2(
 .46ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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ة لك الحالذزد على ، فجاءت جملا إسمية لها دلالة الثبوت فظهر الإيقاع بطيئا، بحالة الشاعر التي بثها في نصه الشعري

 وعند، كرا والحكمة بالغةذ ب على نبيه ألا يعيش له تكر أن االله كذ ويت  وهو يعدد أولاد رسول االله  النفسية للشاعر

  .استحضار مثل هاته المعاني يقع التصريع



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<ïçjŠ¹]<l^ÏéfŞiéÒÖ]<xè‚¹]<î×Â<êÞ^ŠÒ^jÖ]<ÄéßÚ<àe]<‚ßÂ<ëçfßÖ]<< <

54 

 

  المستوى التركيبي :المبحث الثاني

لات لا تأخـــذ اني والـــدلالأن المعـــ، البنيـــة اللغويـــة تكتســـي أهميـــة بالغـــة عنـــد بـــاحثي ودارســـي المـــنهج الأســـلوبي

اللفظـــة التركيبيـــة قى همـــا تســـتمنوالصـــرف والنحـــو ات الـــتي تتركهـــا لا تكـــون إلا đـــا، والجماليـــ، موقعهـــا إلا بتركيبهـــا

  .الحديثويل ركز عليهما الدرس الاسلوبي أوالتولدورهما الأساس في عملية التلقي ، والشحنة الدلالية

   الصرف -1

باختيـار  وذلـك، اص يميـل إلى صـيغة مـن الصـيغوالنـّ، ووظيفـة تؤديهـا، đـا ةيخاصـ ةلكل صيغة من صيغ اللغـ

ولعـل ، يعـدل عنهـا في نـص آخـر فيختـار غيرهـا وقد، النصهذا  من مزايا تساعده في ذه الصيغمنه وإدراك تام لما له

لــك ذفــرض  يذوالموضــوع هــو الــ، وشــعوره دون الأخــرى الاتــهالــة لانفعه الصــيغة حمّ ذالشــاعر أو الأديــب يعــي أن هــ

في إشـــــتقاقاēا وأبياēـــــا  ا كانـــــت الدلاليـــــة الأساســـــية هـــــي جـــــوهر المـــــادة للغويـــــة المشـــــتركة في كـــــل مـــــا يســـــتعملذوإ"

   .)2("وتضعها في مجال وظيفي معين، القيمة الصرفية توجه المادة الأساسية" ومما نسلم به أن ، )1("الصرفية

É#ƒ: " قال تعالى ، صريف الرياحير ومنه تيتغالت :ويقال له التصريف وهو لغة: الصرف ÎóÇn@uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# ×M≈tƒ#u™ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷ètƒ ∩∈∪  ")3( ، ا أحوال  :أما إصطلاحاوđ الكلمة التي ليست بإعراب ولا  ةبنيأفهو علم بأصول يعرف

  . وهو يختص بالأسماء المتكمنة والأفعال المتصرفةبناء 

 في نحصــرهالقصــيدة نزهــة اللبيــب  ياولعلنــا أثنــاء دراســتنا أســلوب، هركيزتــاو  مــادة الــنص همــاإن الأسمــاء والأفعــال 

                                           
  .20، ص 1،1985النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية ناصلية نقدية، دار الفكر،  دمشق، ط. علم الدلالة العربي: فايز الدايه )1(
  21، ص 2007، 1الشركة الجزائرية اللبنانية، الجزائر، ط . شدا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي )2(
    .5 سورة الجاثية، الآية )3(
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   .بين أيديناي ذلمتن الشعري اللموجهين سهام دراستنا ، والأسماء وجزء منها، من مشتقاēا الأفعال وبعض

رف يعّــو  يثاين قــديما وحــديباهتمــام كبــير مــن قبــل النحــو  يالفعــل ركــن مهــم في الجملــة العربيــة ولقــد حظــ: الأفعــال -أ

والفعـــل يـــأتي في ثـــلاث صـــور وهـــي ، أحضـــر، يحضـــر، علـــى نفســـه مقـــترن بزمـــان مثـــل حضـــر مـــا دلّ : " الفعـــل بأنـــه 

ـــه ، )1("الماضـــي والمضـــارع والأمـــر  ـــة بـــذكرها الإمـــام الزركشـــي في برهان الفعـــل علـــى التجـــدد والحـــدث " وللفعـــل دلال

  )2(" الآخر  وضعمت ولا يحسن وضع أحدهما و والإسم على الإستقرار والثب

، )3(" تــذكروا فــإذا هــم مبصــرون : " منهــا قولــه تعــالى ، علــى قولــه بآيــات مــن القــرآن الكــريم الزركشــيّ  لويــدلّ 

ى المـذكور ولـو قيـل يبصـرون لأنبـأ أ الشيطان ربما حجبـت فـإذا تـذكر ر ينقي وعلأن البصر صفة لازمة للمتّ  " :يقول

  .)4( "د صفةو عن تجدد إكتساب فعل لاع

وللإسـم دلالـة  ثو الفعل له دلالة التجـدد والحـد فيثبتون أنّ ، ده كذلك مع الإمام السيوطي وغيرهماوالأمر نج

دل الفعــل دائمـــا علــى التجـــدد والحـــدوث يـــ هــل" إلا أن الســؤال الـــذي يطــرح نفســـه الآن هـــو ، الثبــوت والإســـتمرار

  .)5( "وبكل صيغه يستوي في ذلك الفعل المضارع مع الفعل الماضي وفعل الأمر؟

 الىيــل الإجابــة نح نــالفعل عنــد بعــض الأقــدميين ولعلاإن هــذا الســؤال المهــم حــري بــه أن يفــك طلاســم دلالــة

والحــــدوث وإختيــــار  التجــــدد او المضــــارع يفيــــد يفعــــل وبنــــاء" إذ يقــــول  ةمباشــــر  ائياللغــــوي المعاصــــر إبــــراهيم الســــامر 

  )6("له في إثبات مقالته  مفيد -أي المضارع  –له الجرجاني 

                                           
  15، ص 2000، 1الأردن، ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان. النحو العربي التطبيقي: داوود عطاش )1(
  66-44محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، دط، دت، ص ص : تح. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي )2(
  .201ية الأعراف، الآ )3(
  .68-44ص ص . البرهان في علوم القرآن:  بدر الدين الزركشي )4(
  .120، ص2007دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة، دط، . المعلقات دراسة أسلوبية: أحمد عثمان أحمد )5(
  . 205، ص 1980، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ. الفعل زمانه وأبيتيه: مرائياإبراهيم الس )6(
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لأن الشــواهد لا تؤيــد هــذا التجــدد : " فكيــف هــي دلالــة الفعــل الماضــي عنــد الســامرائي ، ن المضــارعهــذا عــ

فهـذه الأفعـال  ، وانصرف أبو بكر، وهلك خالد، مات محمد وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في قولنا، المزعوم

  ، )1(" عن التجدد  لما لنا أن نجريهاكلها 

لذي على التجدد والحدث هو الفعل المضارع بينما نجد الفعل الماضي يـدل أن الفعل ا، ونخلص من هذا كله

الــتي بــين أيــدينا قمنــا بــإجراء مســح  الشــعريةوبــالعودة إلى المدونــة ، .والثقــة بــالوقوع والتثبيــت مــن ذلــكعلــى التحقــق 

  :  من خلاله الأفعال التي عمد إليها الشاعر بن منيع في قصيدته والجدول بوضح ذلك أحصينا، عام

  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي
تاهت ـ جمع ـ قد ـ رجا ـ جاء ـ 
نخاف ـ قهرت ـ شرف ـ مضى ـ 

إنتطمت ـ أطرق ـ استوى ـ حلت ـ 
علت ـ عرجا ـ سنمت ـ حبى ـ 

صحت ـ لهجت ـ أخاب ـ هال ـ 
دهى ـ عزت ـ عمت ـ سرى ـ ترمى ـ 

أنى ـ وردوا ـ  رفعت ـ زكت رقت ـ
أم ـ يرى ـ عزت ـ  فتحت ـ خفقت ـ

  أفعمت ـ أوقدت ـ تفجرت 

ينال ـ يرتجي ـ يهم ـ يحم ـ يصم ـ 
يدرك ـ يسم ـ يغنيني ـ تخط ـ يدر ـ 
يختشي ـ يصاحبه ـ يرمي ـ يطغى ـ 

  يضطرم ـ ينهال ـ نغار ـ 

سل ـ قف ـ أقبل ـ إستغفر ـ نفس ـ 
ـ . .إسأل ـ قل ـ أعظم ـ ضل ـ إمنح ـ

  ل
  
  
  

  

  

  
                                           

   205ص . الفعل زمانه وأبيتيه: إبراهيم السمرائي )1(
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  44  الفعل الماضي
  23  الفعل المضارع

  11  فعل الأمر
  78  المجموع

ة لهــذه الأفعــال المستخلصــة في المدونــة الشــعرية ة قرائيــة أوليـّـيــوبعــد العمليــة الإحصــائية الإســتبيانية نقــوم بعمل

  : النتائج التالية  لىإنخلص  لإبن منيع

  .فعل الأمر أقل الأفعال إستخداما بين أخويه -1

 .عل الأمر وأقل من الماضيثر من فالفعل المضارع أك -2

 . فعال إستخداما وشيوعا عند الشاعرالفعل الماضي أكثر الأ -3

  :فعلا مقسما على  )78(ثمانية وسبعين  وأن مجموع الأفعال قد وصل إلى

  .فعلا )44(الفعل الماضي بـأربعة وأربعين  -

  .فعلا )23( ثلاثة وعشرينالفعل المضارع بـ -

 . فعلا )11( أحد عشرفعل الأمر بـ -

ــ ية الصــعبة الــتي يعيشــها ســالحالــة النف دإن كثــرة ورود الأفعــال الماضــية đــذا الشــكل والعــدد تجعلنــا نتوقــف عن

مـع الوقـوف مطـولا علـى ، وذكر محاسـنه وشمائلـه اسـتغرق الجـزء الأكـبر مـن القصـيدة ،فتذكره برسول االله ، الشاعر

وزيـــادة علـــى ، لشـــاعر في الحـــديث بصـــياغة الأفعـــال الماضـــيةفانســـاب ا، وهـــذا كلـــه وقـــع في الماضـــي، غزواتـــه وجهـــاده

إلى  جـاثم علـى صـدور الجزائـريين فيلجـأالإسـتدمار الفرنسـي حيـث  هناك الوضـع العـام للـبلاد، الوضع النفسي الأليم

عـال ن هذا النـوع مـن الافأعلى زيادة ، عنه كثرة الأفعال الماضية رّ نجاالذي  هذا، وأصحابه المجاهدين  رسول االله 

والأثــر الــذي تتركــه هــذه ، فالماضــي يــدل علــى الثبــوت والتحقيــق، هحــلامــه وجراهــروب مــن الحاضــر لانــه يجســد آ هــو
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  . فعليهم بالإقتداء بالرسول، من المتلقين فإن أرادوا الخلاص  الأفعال في عشاق الرسول 

يشــها الشــاعر ولعلهــا تزيــد لمــدة دلالــة الديمومــة الــتي يع لــهأمــا اســتعمال الأفعــال المضــارعة فكــان بــذلك العــدد 

  .وهو يريد التنوع في صياغة الأفعال كي يبعث بتنوع وحركة في نصه مخافة ان يصاب المتلقي بالكآبة والملل، أطول

Ĕــا متعلقــة بــدعاء نفس بــه الشــاعر عــن آلامــه لأوهــي بمثابــة الملجــأ الــذي يــ، أمــا أفعــال الأمــر فكانــت قليلــة

قيــدة التوحيــد الراســخة في وجدانــه تجعلــه يــؤمن أن كــل شــيء بيــد االله تعــالى وأنــه هــو ن عإو ، وتضــرع الله رب العــالمين

ا عــاد وđــذا يرســل رســالة للمتلقــي كــي يعــود إلى االله تعــالى كمــفهــو علــى كــل شــيء قــدير، ، المخلــص مــن هــذا وغــيره

  .وتضرعا الله الشاعر في آخر قصيدته دعاء

ين في تــاثنظــاهرتين ة وصــيغها ننتقــل إلى مشــتقاēا لنقــف علــى بعــد الوقــوف علــى الأفعــال الــوارد :مشــتقات الأفعــال

  :وهما، المدونة الشعرية التي ندرسها

الـدخول ، التعدديـة: "منهـا، لكثـرة الـدلالات الـتي تـوحي đـا، اكثير   ولذا هنا نجد لها استعمالا، لها معاني عدة: أفعل

الســــــلب ، كأعظمتــــــه اســــــتعظم  اســــــتفعلان يكــــــون بمعــــــنى ، صــــــيرورة الشــــــيء ذا شــــــيء، و زمانــــــاأفي شــــــيء مكانــــــا 

  .)1(..."والإزالة

  :شاعر ابن منيع في الاشتقاق قولهستعمل الاومن بين ما 

ـــــأطرق الشـــــيخ ثم مـــــا اســـــتوى حكمـــــا   ف

   
)2(إلا وأقســـــــــــــــــــــم أني ثالـــــــــــــــــــــث لهـــــــــــــــــــــم

  

    
ليبين عظم الامر الـذي يريـد الشـيخ ، وهذا الاشتقاق استعمله الشاعر ههنا بمعنى استفعل كأعظمته استعظم

فكانــت قويــة في جرســها الموســيقي وفي ، ولأن المســألة عظيمــة فاختــار لهــا الشــاعر هــذه الصــيغة، دار الحكــم فيــهإصــ

                                           
  .49، 48ص . شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي )1(
  .22ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
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  :يقول الشاعر ، اللفظي أدائها

  هــــــــــاذي الهواتــــــــــف أفعمــــــــــت أناشــــــــــدها

   
)1(وفــــــدت زعمــــــا لســــــاكن الحــــــرماكــــــم 

  

    
  .هذه الصيغة اختارها الشاعر لتؤدي دلالة التعددية) أوفدت، أفعمت(

كصـرفته فانصـرف ولا ينفـك ،  فيمـا يفعلـه بـه، أي لمطاوعـة المفعـول لفاعـل، هـو المطاوعـة"يأتي بمعـنى واحـد و: إنفعل

  .)2("لهذا لا يكون إلا لازما، هذا الباب عن معنى المطاوعة

  :بلقاسم بن منيعيقول الشاعر 

  العاقــــــب المقتفــــــي الــــــذي بــــــه انتظمــــــت

   
)3(شمـــــــل المحاســـــــن مـــــــن ســـــــام ومنكـــــــتم

  

    
، لأنــه يصــلح للخــروج مــن الصــدر الأول) انتظمــت(هــذا الفعــل   اســتعمل الشــاعر في بيــان مــدح الرســول 

   المحبـوب محمـد ويبين لنا شخصـية، حيث يجعله مطواعا في يده، بحسه الموسيقي المرهف وكذلك لدلالة المطاوعة

  .ومدى تأثيره في كل شيء

حيــث تعـبر مـن الوجهـة الدلاليـة علــى ، صاغويــة الـتي يتكـئ عليهـا النـّتعـد الأسمـاء مـن الأسـاليب الل :الأسـماء -ب

  .الثبات والرسوخ

نلحظ في الوقت ذاته حضـورا مكثفـا للأسمـاء في الـنص الشـعري الـذي ، وكما لاحظنا حضورا قويا للأفعال  

وفي بـه كلهـا، ه فيخرجـه متكـاملا مـن جوانصـاحب هسـجنشـكل الـنص الشـعري ويتđذا التنوع والتلاحم يو ، أيدينا بين

ونؤجــــل الوقــــوف علــــى أسمــــاء الأعــــلام ، حاولنــــا أن نقــــف علــــى بعــــض منهــــا، الدراســــة الميدانيــــة للأسمــــاء ومشــــتقاēا

  .فردها بدراسة خاصة ليس في هذا التحليل موقعهانوالأماكن كي 

                                           
  .41ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .196، ص 2012، 1علي سليمان شبارة، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط: جامع الدروس العربية، تح: مصطفى الغلاييني )2(
  .10ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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نح إليهـا الشـاعر  فجـ، وذلك لمكانته ودوره في الدلالة التي يحملها، نلحظ كثافة اسلوبية لاسم الفاعل :اسم الفاعل

  )1(".اسم مصوغ لما وقع منه الفعل أو قام به" مه بالمعاني فكانت له القمة والريادةعكي يحمله ويف

  :بن منيعقول الشاعر ي  

  مــــــــــــاح لــــــــــــدعوى ضــــــــــــلال الشــــــــــــرك والغــــــــــــير

   
)2(مطهـــــــــــــــــــــــرا لبقـــــــــــــــــــــــاع الحـــــــــــــــــــــــل والحـــــــــــــــــــــــرم

  

    
حيـث طهـر   đـا الرسـول  هذه أسماء لأفعال هي أفعال قام )مطهرا) (ماح(  يصف الشاعر الرسول   

وهــذه ، ومحــا الكفــر والشــرك الــذي كــان ســائدا وحــل محلــه الإيمــان، مكــة مــن الأصــنام الــتي كانــت في جــوف الكعبــة

يقـــف علـــى الحـــديث وهـــو أن المـــتكلم "وهـــي الدلالـــة الأســـلوبية لاســـم الفاعـــل ، الأفعـــال هـــي معنويـــة ليســـت حســـية

وكأنـه يـرى وينظـر يقينـا حـدوث الفعـل ، ع حيـث يـرد اسـم الفاعـلوهذا ما يظهر للشاعر بـن منيـ، )3("يتشكل أمامه

ومن هنا يقف المتلقـي مـع القصـيدة وهـو يتبـع الأفعـال ثم لا يلبـث أن يقـف مـع أسمـاء الأفعـال وهـي ، يتشكل أمامه

  .شاخصة أمامه ماثلة بجانب الأفعال كي تظهر لنا حالة الشاعر النفسية

للدلالة على حدث وقع على الموصـوف đـا علـى وجـه الحـدوث ، هولهو صفة تؤخذ من الفعل المج: اسم المفعول

كثافــة كمــا هــو بلأن الشــاعر لا يحتــاج لتوظيفــه ، هــو حاضــر ولكنــه قليــل جــدا، )4(".لا الثبــوت والــدوام، والتجــدد

  .هسابقه الحال مع

  محمــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــبر محمــــــــــــــــــود بكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــلا

   
ــــــــــــو đــــــــــــا ســــــــــــكنا والعــــــــــــرب والعجــــــــــــم )5(عل

  

    

                                           
  .237، ص 2012، سنة 1اشرون، دمشق، ط مؤسسة الرسالة ن. النحو الواضح في اللغة العربية: علي الجارم، مصطفى أمين )1(
  .07ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
 .165ص . جامع الدروس العربية: مصطفى الغلابيني )3(
  .165المرجع نفسه، ص  )4(
  .04ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )5(
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كتـب   تغير بناء مفرده عند الجمـع؛و ، هو ما ناب عن أكثر من اثنين: ع المكسر أيضاويسمى الجم :جمع التكسير

  )1("كتاب كواتب،  وعلماء

  فواعل  فعول  فعل  أفاعل  مفاعيل  فعال  مفاعل
، محاسن، محامد
، محاسن، ملاحم
  معاطب، مناهج

، شموس، قلوب ظلم، أمم  أكاسر، قياصر  ميادين  يقاع
  علوم

  عوالم

كــي يجعــل الجــرس الموســـيقي للقصــيدة علــى وقــع المتلقـــي ،  ر لجمــع التكســـير بكثافــةيظهــر اســتعمال الشــاع  

ه علــى الطــابع الوصــفي ه دلالــة قويــوتوظيــف جمــع التكســير لــبــدل اســتعمال الاســم المفــرد، ، تــوحي بــالقوة والشــدة

ع فيــدرج الأسمــاء عامــة وجمــ، بأوصــاف شــتى بمــا يليــق بشــخص الرســول  فالشــاعر يصــف حبيبــه محمــد ، للخطــاب

، فعـال، مفاعـل(؛  التكسير خاصة بما يتناسب ومقام الوصف والصيغ المختلفة المتنوعة لجمع التكسير توحي بـذلك

  ....).فواعل، فعول، أفعال، فعل، أفاعل، مفاعيل

  نحوال -2

ل إذا كان الصرف يتبع اللفظة ومشتقاēا فإن النحو يتعامل مع  الجملة وتركيبها، ومن ثم كان لزاما على المحل

  .الأسلوبي أن يدرك ما للجملة من جماليات في المبنى والمعنى وما للانزياحات من أثر، فكانت لنا هذه الوقفة

  الحذف بين الانزياح الأسلوبي وجمالية التلقي في نزهة اللبيب  -أ

تمثــل في انحــراف اســتعمال اللغــة ت دفالحــ ةوظــاهر ، تجلــى الحــذف كســمة أســلوبية عنــد الشــاعر ابــن منيــع  

ويســتمد الحــذف أهميتــه مــن حيــث أنــه لا "  والجملة والنص، ، دبية عند قياسها بالنسبة للنظام اللغوي على المفردةالأ

                                           
  .223ص .  جامع الدروس العربية: ى الغلابنيمصطف )1(
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علــه يتخيــل مــا هــو مقصــود تجتــوقظ ذهنــه و  فجــر في ذهــن المتلقــي شــحنة فكريــةيــورد المنتظــر مــن الألفــاظ ومــن ثم ي

اعــل مــن نــوع مــا بــين المرســل والمتلقــي قــائم علــى وعمليــة التخيــل هــذه الــتي يقــوم đــا المتلقــي تــؤدي إلى حــدوث تف

  )1(".الإرسال المتناقض من قبل المرسل وتكملة هذا النقص من جانب المتلقي

فـلا شـك أنـه لا يحسـن ولا يسـتعمل في كـل  افـق المتلقـي فـإذا كـان الحـذف đـذه المهمـة ويـترك هـذا الآثـرفي  

وللحـــــذف دور فـــــني مهـــــم والمتلقـــــي يقـــــوم   ولا يقوم بدوره،  ه لا يؤدي وظيفتهفإن ترك خللا في معناه أو مبنا، حال

، ولا تكمــل العمليــة بســلام الاإذا كانــت مــن قبــل مرســل، فراغــه لءعلــى عمليــة تقديريــة للمحــذوف عنــد تأويلــه ومــ

  .ومتى يتوقف عالم متى يحذف

جيــب ع، وهــو بــاب دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ: "والحــذف معــروف عنــد القــدامى كمــا هــو عنــد المحــدثين  

والصــمت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة وتجــدك أنطــق مــا ، فإنــك تــرى بــه الــذكر أفصــح مــن الــذكر، الأمــر شــبيه بالســحر

  )2(".وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، تكون إذا لم تنطق

قصـــيدته محاســـن اللبيـــب نجـــده يســـتعمل الحـــذف كصـــورة أســـلوبية  في بـــن منيـــعوعنـــد العـــودة إلى الشـــاعر ا  

  .لى نصه جمالية موسيقية ولغوية بلاغية متنوعةليضفي ع، ظاهرة

  :حذف الحروف

  ابن منيع يقول الشاعر بلقاسم :حذف الهمزة

  محمــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــير محمــــــــــــــــــود بكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــلا

   
)3(علويهــــــــــــــــا ســــــــــــــــكنا والعــــــــــــــــرب والعجــــــــــــــــم

  

    

                                           
  .137ص . الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح االله أحمد سليمان )1(
  .106م، ص  2005 -ه 1425، 01محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط : دلائل الإعجاز، تح:عبد القاهر الجرجاني )2(
  .04ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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ة ولو أشبعت حركـ، للتخفيف وللضرورة الشعرية اقتضاها الوزن) ملا(حرف الهمزة من كلمة حدف حيث   

  : ومن أمثلة حذف الهمزة، تل تفعيلات البحرتخ)ملأ (الهمزة ثم الوقف على كلمة 

  إذ بـــــــــــالرؤوف الـــــــــــرحيم نيـــــــــــل مكرمـــــــــــة

   
)1(نــــــــــبي رحمتنــــــــــا ذو الصــــــــــفح والــــــــــثجم

  

    
وضعت مكان الألـف ) إذْ (وسكن حرف الذال ) اإذ(حرف المد الألف في  بن منيعا حذف الشاعر بلقاسم

وتم الحـذف ولم يختـل المعـنى في البيـت اسـتغنى الشـاعر علـى الألـف ، ء فتحولـت الجملـة إلى شـبه جملـةحرف الجـر اليـا

  :ولم يحذفها فجاءت على النحو التالي

  إذا النـــــــــذير الـــــــــذي قـــــــــد يعتلـــــــــي شـــــــــرفا

   
)2(محـــــــــــذرا نبئـــــــــــا مـــــــــــن طـــــــــــالع الـــــــــــدهم

  

    
صف في مواضع مـن قصـيدته وهـذه محذوفا في مجال الو  بن منيعوردالمسند عند ا   :حذف المسند إليه في الوصف

  ....ياسين الهاشمي، طه، العاقب، رقيب، العدل، الشاهد، الحاشر: منها، الشاعرظاهرة أسلوبية عند 

  :يقول ابن منيع

  الشــــــــــــاهد العــــــــــــدل والفــــــــــــرد المــــــــــــبرز في

   
)3(يــــــــــوم التغــــــــــابن عــــــــــن تــــــــــوافر الأمــــــــــم

  

    
  الحاشـــــر المرتضـــــى عـــــن عهـــــده حشـــــرت

   
ــــه علــــى قــــدم ــــراد مــــن قــــد مضــــى ل )4(أف

  

    
والحذف ترك فراغا يملأ من طرف ... هو الفرد هو الحاشر وهو الشاهد العدل :والتقدير في البيتين المذكورين

فالمسـند هـو ، المتلقي حيث الحذف في مواضع الوصف يجـيء بغـرض التعظـيم والتـوقير وإضـفاء المهابـة علـى الوصـف

  الخ...الحاشر، العدل، الشاهد

                                           
  .15ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .18المصدر نفسه، ص  )2(
  .10ص نفسه،  )3(
  .10ص  ،نفسه )4(
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ودليل ذلك كله وقوع المسند في كل هذه المواضـع في أول صـدر ، التشويق كما يجيء هذا الحذف đدف"  

  .)1("البيت مما يجعل هذا المسند مفتاحا للبيت ينطلق منه الشاعر ويبني عليه الأفكار والمعاني

  وإيــراد هــذا الحــذف مــن لــدن الشــاعر يجعلــه يقــذف في قلوبنــا تلــك الهيبــة والتعظــيم والحــب لرســول االله   

  :عيوذلك ما ذكره الشاعرا بن من) من(حذف كلمة ت القصيدة من أجله، فانشئ الذي

  وبــــــــــــــالفراديس قــــــــــــــد رقــــــــــــــت مكانتــــــــــــــه

   
)2(عــــن مــــدرك العقــــل في مراتــــب القــــيم

  

    
ويتضـــح هـــذا الحـــذف بـــالعودة إلى البيـــت ) ومـــن بـــالفراديس(كلمـــة الوأصـــل ) مـــن(كلمـــة لحـــذف الشـــاعر   

  .الذي قبله

  بشـــــرى المســـــيح ودعـــــوة الخليـــــل ومـــــن  

   
)3( الآخــــــــــــرين زكــــــــــــت بــــــــــــه نــــــــــــوادهمفي

  

    
  .فهذا النوع من الحدث يجعل القارئ والمتلقي يدركه عبر آفاقه القرائية الكثيرة بخلفيات معرفية وثقافية متعددة

  :ع بلقاسمىقول الشاعر ابن مني :حذف حرف الجر

ــــــــــــورد والصــــــــــــدر ــــــــــــب شــــــــــــيعته في ال   رقي

   
)4(مـــــــــــــيقظ الغـــــــــــــافلين أو ذوي الحلـــــــــــــم

  

    
ي التحقيـــق في الكـــلام عنـــد دلاليـــة وهـــ لحـــذف لـــه وظيفـــة، واوالتقـــدير رقيـــب في شـــيعته في الـــورد وفي الصـــدر

ومثل هذا الحـذف جـاء   ،ا رسول االله وهو إيماء بالسر المحمدي وبالوظيفة الإبلاغية الدعوية التي يقوم đ  المتكلم، 

  .سها تأدية الإيقاع الموسيقيعلى رأدلالات مختلفة و  كثيرا في قصيدة نزهة اللبيب مؤديا بلا شك

أساســيين همــا المســند والمســند إليــه، الجملــة المفيــدة تتكــون مــن ركنــين  :حــذف المســند إليــه فــي الجملــة الإســمية

                                           
  .141ص . الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح االله أحمد سليمان )1(
  .27ص . نزهة اللبيب في محاسن الحبيب: بلقاسم بن منيع )2(
  .10ص المصدر نفسه، )3(
  .10ص  ،نفسه )4(
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واسـم ، أمـا المسـند فهـو الفعـلواسم الحـرف الناسـخ، ، واسم الفعل الناقص، والمبتدأ، ونائبه، والمسند إليه هو الفاعل

  )1(.وخبر الحرف الناسخ، وخبر الفعل الناقص، دأوخبر المبت، الفعل

في قصــيدته نزهــة  يــعويــرد هــذا النــوع مــن الحــذف عنــد ابــن من :حــذف المســند والمســند إليــه فــي الجملــة الفعليــة

  .في مواطن كثيرة إلا أننا نذكر عينات كنماذج على هذه الظاهرة الأسلوبية، اللبيب

هـذا النـوع مـن الحـذف ذكـر في الـتراث وشـاع شـيوعا  :عول المطلـقبـالمف حذف المسند والمسند إليه والاكتفـاء

 :بن منيعايقول ، إذ ج قصيدته بمثلهاثر بالأساليب التقليدية ودبّ أابن منيع ت ظاهرا ولعل الشاعر

ــــــــــة الغــــــــــرا    عاليهــــــــــاأعلــــــــــت مــــــــــن الكعب

   
)2(بغيـــــــا وللمعتلـــــــي بالنســـــــف منحســـــــم

  

    
đـذا الاتربـاح حـذف جملـة فعليـة مـن فعـل وفاعـل واكتفـى  فالشـاعر، بغيا/ بغى: والتقدير، بغيا مفعول مطلق

ريــاح الأســلوبي يجعــل القــارئ يرصــد ويقــرأ الــنص قــراءات مختلفــة معتمــدا علــى نوهــذا النــوع مــن الا، بــالمفعول المطلــق

  .رياحنرصد ظواهر الابولن يتأتى إلا ، ار العلاقات بين بنى النصحضاست

خاصــة وهــو يصــف محاســن : جــل بعــث وإيــداع أســاليب جديــدةأن مــ الإنزيــاحع يســتعمل يــوالشــاعر ابــن من  

وذكــر محاســن الرســول رياحــات كــي يجعــل المتلقــي يــدرك بــأن مــدح ولأجلــه أضــفى هــذه الإن، يتغــنى بحبــهو  رســول االله

  .تفوق كل ممدوح

  :يقول ابن منيع، ويظهر كذلك الحذف في جملة يمكن تقديرها بعد الحذف في المعنى

  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــال أمرســـــــــــــــــراقة ولا أحـــــــــــــــــد

   
)3(ولا حنــــــــــــين ولا بــــــــــــدر مــــــــــــن القــــــــــــرم

  

    

                                           
  .139ص . فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية )1(
  .22ص . ، نزهة اللبيب في محاسن الحبيببلقاسم بن منيع )2(
 .32المصدر نفسه، ص )3(
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، والبيـت الـذي بـين أيـدينا يظهـر ذلـك، فحذفت جمل بأكملهـا، لقد استعمل الشاعر هذا النوع من الحذف

وظهـــر حـــرف الـــواو في ، وغالبـــا مـــا يكـــون العطـــف هـــو الأداة الـــتي اســـتعان đـــا الشـــاعر علـــى حـــذف تلـــك الجمـــل

  .هال أمر أحد ولا هال أمر حنين ولا هال أمر بدر والتقدير هو ما هال أمر سراقة ولا، الحذف

لأنـه يراهـا عبـارة عـن وقفـات ومحطـات لابـد مـن الإشـارة ، فاستعمل الشاعر الحذف لعدم تكرار هـذه الجمـل

  :ثم يقول ابن منيع ، إليها أثناء ذكر معجزات وغزوات الرسول

  واغفــــــــــــــــر لناظمهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــل قائلهــــــــــــــــا

   
)1(وللمســــــــــــلمين بجــــــــــــاه فــــــــــــاتح الحــــــــــــرم

  

    
  :وكذلك البيت الذي قبله

  وامـــنح رضـــاء الرضـــا الصـــديق مـــع عمـــرا

   
)2(عثمـــــــــــــان ثم علـــــــــــــي قـــــــــــــامع القـــــــــــــدم

  

    
ــــدما نتحــــدث عــــن حــــذف جمــــل بأكملهــــا، ونلحــــظ أن هــــذا الحــــذف حقــــق إيقاعــــا موســــيقيا خلابــــا ، وعن

راكيـــب ولم يحـــدث في ت، ولكـــن بـــالعودة إلى القصـــيدة نجـــد أن الحـــذف لم يـــؤثر في الســـياق العـــام، نستصـــعب الأمـــر

  .بل على العكس أضفى هذا الحذف انزياحا أسلوبيا على القصيدة، الألفاظ خلخلة أو زعزعة

  رياح الأسلوبي في قصيدة نزهة اللبيب في محاسن الحبيببالانالتقديم والتأخير وعلاقته  -ب

البلاغــين يعــد التقــديم والتــأخير مــن المباحــث الــتي حظيــت باهتمــام كبــير لــدى علمــاء العربيــة مــن النحــاة و   

ومــن بــين علمــاء ، الأســلوبي والعــدول اللغــوي الإنزيــاححيــث أصــبحت مظهــرا مــن ، وكــذا عنــد المعاصــرين، القــدامى

وتلمـس جماليـات ، العرب القدامى عبد القاهر الجرجاني الذي وضع يده علـى هـذا السـر الإعجـازي في اللغـة العربيـة

، وهـو بـاب كثـير الفوائـد: "قـوليفأنشـأ ، الدلالـة الـتي تحصـلهاو ، علـى القيمـة الفنيـة الـتي تبرزهـا ففوقـ، هذه الظـاهرة

                                           
 .50ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  اسم بن منيعبلق )1(
 .50المصدر نفسه، ص )2(
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ولاتــزال تــرى شــعرا ، ويضــفي بــك إلى لطيفــه، عــن بديعــه بعيــد الغايــة لا يــزال يغــتر لــك، جــم المحاســن واســع التصــرف

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قـدم فيـه الشـيء وحـول اللفـظ ، ويلطف لديك موقعه، يروقك سمعه

  )1(".إلى مكانمن مكان 

ات الأسـلوبية الإنزياحـودارس المديح النبوي في قصيدة نزهة اللبيب في محاسن الحبيب يقف على كثـير مـن   

  :ع ومن بينهايفي باب التقديم والتأخير التي لجأ إليها شاعرنا ابن من

  تقديم الجار والمجرور على الفاعل

  ذاك المقـــــــــــــــــام ولم يقـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــر

   
)2(لأمـــــــــممـــــــــزن المحامـــــــــد منهـــــــــل مـــــــــن ا

  

    
والغـرض ، )لم يقـم بشـر بـه(والأصـل في الكـلام أن يقـول ) بشـر(علـى الفاعـل )به(قدم الشاعر الجار والمجرور 

حيـــــث لم ولـــــن يقـــــوم بـــــه بشـــــر غـــــيره لأن  ،مـــــن ذلـــــك بيـــــان مقـــــام الـــــدعوة والرســـــالة الـــــتي جـــــاء đـــــا رســـــول االله 

وراح   ، عداده منذ صغره لهذا الأمر الجلل وēيئته وإبعد إعداد رسول االله، الاصطفاءوالاختيار من االله رب العالمين

  :يستعمل هذا النمط من التقديم للجار والمجرور على الفاعل كما في قوله

  وصــاحب التــاج تــاج الرســل مــن فخــرت

   
)3(بـــــــــــــه قـــــــــــــريش ذو البطـــــــــــــاح والحـــــــــــــرم

  

    
  :وكذا قوله في بيت آخر

  مغنـــــــــــــاك منـــــــــــــة تفجـــــــــــــرت đـــــــــــــا Ĕـــــــــــــر

   
)4(نعـــــــمانـــــــت ا لجـــــــواد đـــــــا والنـــــــاس في 

  

    

                                           
  .148، ص 2005، 1المثنى به محمد علي زينو، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: تح. دلائل الإعحاز: عبد القاهر الجرجاني )1(
  .36ص . لحبيب، نزهة اللبيب في محاسن ابلقاسم بن منيع )2(
  .37المصدر نفسه، ص )3(
  .45، ص نفسه )4(
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والنهـر تفجـر ، đـالأنـه هـو المخاطـب   فتم تقديم الجار والمجرور على الفاعل وذلك لإظهار وإعلاء مقام الرسول 

  .فكل اترياح أسلوبي يظهر التقديم كان لأجل المقتضيات المقامية التي قدمت هذا وأخرت ذاكصلا له، ا

التقـديم والتـأخير في الجملـة الفعليـة  عناصـرأهـم  مـن: ةتقديم الجار والمجـرور علـى كـل عناصـر الجملـة الفعليـ -

  .تقديم الجار والمجرور على كل عناصر الجملة الفعلية ومن أمثلة ذلك

  لــــــــك الجنــــــــان بــــــــك ازدانــــــــت حدائقــــــــه

   
ــــــــــرنم )1(والسلســــــــــبيل مــــــــــع التســــــــــنيم وال

  

    
الفعليــة ومنــه قــدم ذكــر  حيــث قــدم الجــار والمجـرور علــى أركــان الجملــة، الشــاعر بالترتيــب العــام في اللغــة انحـرف

ولـذا اختــار ، هـو أول داخـل لهـا فهـي تتـزين لـه  االله فرسـول  فالجنـة عنـدما تتـزين كتـزين العـروس، الأهـم في الحلقـة

  ).ازدانت بك حدائقه(الشاعر بك ازدانت حدائقه والتقدير 

يم وذلـك لتأديـة أغـراض  ع هـذا النـوع مـن التقـديـبـن منالقـد اسـتعمل الشـاعر : تقديم شبه جملة خبـر علـى المبتـدأ

ومسـحة بلاغيـة مـن أجـل المتلقـي .،وحـتى يضـفي تنوعـا موسـيقيا علـى نصـه، كثيرة منها الموسيقية والبلاغية والنحوية

  :الذي يبهره هذا التناغم المتنوع في النص الشعري يقول الشاعر

  باحمـــــــد النـــــــاس مـــــــع جـــــــن ومـــــــع ملـــــــك

   
)2(جمــــــع المحامــــــد مصــــــغ محاســــــن الشــــــيم

  

    
حيـث جمـع المحامـد    يدل على مـا خـص بـه النـبي ) بأحمد(تصدرت شبه الجملة بأحمد وتقديم شبه الجملة 

وهـذا  ، كلها وكل ما تفرق في الإنس والجن جمعه النبي عليه الصـلاة والسـلام بـل يفـوقهم جميعـا حسـنا خلقـا وخلقـا

  التقديم كان أنسب بلاغة وأحسن قيلا موسيقى
  

    

                                           
  .44ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .5المصدر نفسه، ص )2(
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ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــبراق وجبري ـــــــــــــــــه ال   يصـــــــــــــــــاحبهل

   
)1(أم النبيــــــــــــــــين والأمــــــــــــــــلاك في حــــــــــــــــرم

  

    
وضـمير الغائـب ، وهـي تتكـون مـن الام الـتي لهـا دلالـة الاختصـاص والاسـتخفاف، )له(تصدرت شبه الجملة 

بـه مـن البيـت الحـرام إلى المسـجد  ىالـذي أرسـل االله لـه وسـيلة نقـل عجيبـة سـر  ،الهاء الذي يعود على رسـول االله 

فناسـب ابـن اسـتحق النـبي ذلـك لمكانتـه عنـد ربـه، برسول االله ولم يركب فيه رسول قبلـه و  فهو خاص) البراق(الأقصى

ليســت في الــبراق  .أن العظمــة والدهشــة، ع أن يــذكر شــبه جملــة متصــدرة الجملــة وذلــك لغــرض لفــت انتبــاه المتلقــييــمن

يـــاح نز هـــذا الإف، ولكـــن العجـــب كـــل العجـــب فـــيمن اســـتحقها واخـــتص đـــا دون غـــيره، كوســـيلة عجيبـــة في ســـرعتها

مــن   ع مــن أجــل إضــفاء هــذه الجماليــة علــى القصــيدة وبيــان محاســن الرســول يــبــن مناالأســلوبي الــذي عمــد إليــه 

  .حيث الاستعمال اللغوي والعدول الأسلوبي مع المحافظة على النغم الموسيقي

  ياح الأسلوبي في نزهة اللبيبز نالالتفات وعلاقته بالا -ج

حول من معنى لآخر أو مـن أسـلوب إلى أسـلوب مختلـف أو مـن ضـمير إلى آخـر لقد شاع عند القدامى الت  

  هو نوع من الالتفات فما هو الالتفات؟ ومتى ظهر؟ وهذا وذاك

أو عــن أســلوب ، الالتفــات يعــني في اصــطلاح البلاغــين التحــول عــن معــنى لآخــر أو عــن ضــمير إلى غــيره"  

في موروثنـــا البلاغـــي والنقـــدي طائفـــة مـــن "و نجـــد  )2(".ويـــدور معنـــاه في اللغـــة حـــول الانصـــراف عـــن الشـــيء، لآخـــر

ــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــذه   و المصطلحات التي تواردت مع مصطلح الالتفات في الدلالة على ظاهرة التحول الأسلوبي مــــــــــــــــــن ب

شـجاعة العربيـة ومـا إلى (و) هرظـامقتضـى المخالفـة (و) نالتلو (و) الانصراف(و) العدول(و) الصرف: (المصطلحات

                                           
  .37ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .222ة، ص الأسلوبي: فتح االله سليمان )2(
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  .)1().ذلك

مشـــيرين إليـــه في ، قـــف علـــى نـــوع واحـــد مـــن الالتفـــاتنذا النـــوع مـــن الانزيـــاح الأســـلوبي نريـــد أن ونحـــن في هـــ

الالتفـات عنـده يشـمل التنويـع بـين الضـمائر والانتقـال مـن معـنى "وهذا الذي اختاره ابن رشيق في عمدته ، الضمائر

  )2(.....".إلى معنى

عمال فطنته وذكائه واستحضـار إفيحيله إلى ، لمتلقيا لا يتوقعه امغير بوللالتفات دلالة بلاغية حيث يأتي   

ع نــرى معــه الانزيــاح يــبــن مناوالشــاعر ، كمــا يواجــه الرتابــة والملــل اللــذين يحــس đمــا المتلقــي،  نشــاطه الــذهني والعقلــي

  .والمخاطب الى الغائبالأسلوبي من خلال ضميري الغائب إلى المخاطب 

  : الالتفات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب

  فصــــــــل رب علــــــــى هــــــــذا النــــــــبي ومــــــــن  

   
ـــــــــتظم )3(في ســـــــــلكه الطـــــــــاهر الزكـــــــــي ين

  

    
" كــي ينــتظمز في ســلكه الطــاهر ال"إلى الغيبــة " فصــل رب علــى"الخطــاب في  مــن عيــقــد التفــت الشــاعر ابــن من

وهـي قربـة أمـر đـا   وجه وتضرع به الشاعر إلى االله تعـالى بالصـلاة علـى رسـوله تبحيث نلاحظ đذا الدعاء الذي 

زيـادة التنـوع في الأفعـال مـن الأمـر إلى و  ،الغائب الذي هـو رسـول االله من المخاطب الى يلتفت ، االله تعالى عباده

ع اســـتطاع وتمكـــن مـــن لفـــت انتبـــاه المتلقـــي إلى يـــوهنـــا يظهـــر أن الشـــاعر ابـــن من  تغير الأزمنة، ) ينتظم/صل(المضارع 

  .تعملةتحريك القصيدة عبر الأزمنة المس

  

                                           
  .11، ص 1998، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: حسن طبل )1(
  .20ص . أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: حسن طبل )2(
  .49ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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  فاســــــــتغفر واســــــــأل الــــــــبر الــــــــرحيم وقــــــــل

   
  مستشــــــــــــفعا بأجــــــــــــل ســــــــــــاكني للحــــــــــــرم

    
ـــــــــــل وســـــــــــيلتنا ـــــــــــا رب بالمصـــــــــــطفى أقب   ي

   
ــــــا مــــــن كــــــل مــــــا يصــــــم )1(نفــــــس لكربتن

  

    
الـذي هـو ) بأجل ساكني للحرم(فالشاعر انزاح بالضمير المخاطب الذي جاء بأفعال الأمر إلى ضمير الغيبة 

 حبــث كــان الالتفــات في البيــت الأول واتضــح في البيــت الثــانيفوبي بالضــمائر العــدول الأســل وهــذا هــو ،الرســول 

ويعـود إلى المخاطـب ) بالمصطفى) (هو(تفت للغائب فال، مخاطبا رب العالمين، )يا رب(داعيا ربه ، ابتدأه بياء النداء

اد لبدايــة خطابــه فــانزاح الشــاعر في وســط الكــلام وعــ) مصــنفــس لكربتنــا مــن كــل مــا ي) (أقبــل وســيلتنا(مــرة أخــرى 

  .حيث يقول ابن رشيق في هذا الموضع

وإن كـــان ضـــده في التحصـــيل لأن ، ومنزلـــة الالتفـــات في وســـط البيـــت كمنزلـــة الاســـتطراد في آخـــر البيـــت"  

الالتفات تـأتي بـه عفـوا وانتهـازا ولم يكـن لـك في خلـد فتقطـع كلامـك ثم تصـله بعـد إن شـئت والاسـتطراد نقصـد بـه 

عنه في لفظك حتى تصل به كلامـك عنـد انقطـاع آخـره أو تلقيـه إلقـاء وتعـود إلى مـا كنـت  وأنت تحيد، ...،نفسك

  )2(".فيه

  الالتفات من الغائب إلى الخطاب

  وللصـــــــــــحابة والأتبـــــــــــاع نـــــــــــور هـــــــــــدى  

   
)3(يغنيــــــــك ســــــــارية عمــــــــدا إلى الأضــــــــم

  

    
، نـور (، وهـم غيـابفوصـفهم ) للصـحابة الأتبـاع(ع بالحديث عن الغائب والمتمثل في ضمير هـم يبن منابدأ 

فاستعمل فعل المضارع وهو يخاطـب ) يغنيك سارية(ثم التفت وعدل عن هذا الضمير إلى ضمير المخاطب  )هدى 

                                           
  .45المصدر السابق، ص  )1(
، 01محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط: ،  تــح3ج. العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه: بــن رشــيق أبــو الحســنا )2(

  .381، ص 2001، 1422
  .27ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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  .بواقعه عمر يوم كان على المنبر وكان شخص سارية بينه وبين المدينة مسيرة شهر فنادى عمر يا سارية الجبل

تــه في بر دع و يــبالضــمائر في البيــت الواحــد يبــين مهــارة ابــن منفهــذا التنويــع والالتفــات في الأســاليب والانزيــاح 

ومــن جــراء هــذه التنويعــات البديعــة  ،حيــث اغتــنم الشــاعر هــذا الأســلوب ليضــفي نســجا فنيــا في قصــيدته، هـذا الفــن

  .صيدةكان الالتفات حاضرا ولو بشيء قليل في الق،  التي يرتاح لها المتلقي وتترك أثرا جماليا وأسلوبا متميزا في نفسه
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  المستوى البلاغي: المبحث الثالث

بـــه قصـــيدة المـــديح النبـــوي عنـــد الشـــاعر  ئانضـــيمـــا مـــا يإلينـــا في طياē اقـــد أوفـــد إذا كانـــا المســـتويان الســـابقان

أتمّ لنـا الفهــم و  فـإنّ الجانـب البلاغـي قـد أكمـل الإضـاءة، نتعـايش معهــاو  ممـا يجعلنـا نفهـم القصـيدة بلقاسـم بـن منيـع

لمســة و  نـتلمس ذلــك مـن خــلال التشـبيهات، مـن خـلال خيــال الشـاعر الــذي جعلنـا نحلــق في فضـاء الصـورة الشــعرية

إيحاءاتــه الــتي و  منعطفاتــه الدلاليــةو  أســاليب متنوعــة بــين الإنشــائيو ، تعــابير تحمــل الكنايــاتو ، فنيــة مــن الاســتعارات

ثقافــة و  م فسيفســاء متنوعــة أثبتــت عبقريــة فــذّةمشــاهد تاريخيــة ترســو ، معرفــة كنههــاو  حملــت شــفرات للمتلقــي لفكهــا

، امتصـــاص بعضـــها بعضـــاو  ذوق شـــعري تمكنـــت مـــن خلالـــه النصـــوص الغائبـــة مـــن الـــتلاقحو  ديـــنيوتنـــاص ، متشـــعبة

  .التاكساني بلقاسم بن منيعأثمرت قصيدة في مدح النبي المصطفى من قبل الشاعر و  فأينعت

هـل أثـرى التنـاص و  موقـع الأسـاليب المتنوعـة الـتي تبناهـا؟ مـا مـدىو  فكيف رسـم الصـورة الشـعرية الـتي بناهـا؟

  محتواها؟و  قصيدته في مدلولها

  : الأساليب -1

الغرض مـن الـنصّ هـو الـذّي يحـدّد نـوع فـ، ذلـك تبعـا لموضـوع نصّـهو  تختلف الأسـاليب الـتي يسـتعملها النـاص

الإبـلاغ المباشـر عـن و  هـو الإخبـارفأحيانا تطغى على الـنص الأسـاليب الإخباريـة إذا كـان غـرض النـاص ، الأسلوب

أحيانـا أخـرى و ، ذلـك لمـا تتميـز بـه هـذه الأخـيرةو  أحيانا أخرى تطغى الأساليب الإنشائيةو ، حقائق تتعلق بشيء ما

  .لا ينظر للتفاوت البسيط بينهماو ، يزاوج الناص بينهما حتى يكونا متقاربين

 نمعـن النظـرعنـدما و ، ضّ النظـر عـن خصوصـية قائلـهالكذب لذاته بغـو  هو كلام يحتمل الصّدق :الأسلوب الخبري

تخـبر عـن و  ،نجده يسـرد حقـائق واقعـة تتعلـق بـه   في مدح الرسول  بلقاسم بن منيعفي المدوّنة الشعرية للشّاعر 
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جزاتـه الـتي بعضا من معو   يسرد شيئا من تاريخ الرسول و ، قيةلاخالا فضائلهو ، وصفاته النبوية، أسمائه المصطفوية

ممـّا و ، فهـذه المواضـع لا يناسـبها إلاّ الأسـلوب الخـبري، هو أوّل مـن يـدخل الجنـّةو ، وتشريفه بالشفاعة، خصّه االله đا

           :يدلّ على ذلك قول الشاعر

  محمّـــــــــــــدٌ خـــــــــــــيرُ محمـــــــــــــودٍ بكـــــــــــــلِّ مـــــــــــــلاَ 

   
)1(علويهّــــــــــا ســــــــــكنَا والعــــــــــرْبِ والعجــــــــــمِ 

  

    
ــــــــــــــــــــــــرّزُ فيو  الشّــــــــــــــــــــــــاهدُ العــــــــــــــــــــــــدْلُ    المبـْ

   
)2(يــــــــــومِ التغــــــــــابنِ عــــــــــن تــــــــــوافرِ الأمــــــــــمِ 

  

    
ــــــــــــوِردِ والصّــــــــــــدر ــــــــــــبُ شــــــــــــيعتِه في ال   رقي

   
)3(مـــــــــــــيقّظ الغـــــــــــــافلين أو ذِوي الحلـــــــــــــمِ 

  

    
ـــــــــــــــــبراقُ  ـــــــــــــــــهُ ال ـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــاحبهو  ل   جبري

   
ــــــــــــــــينَ  )4(الأمــــــــــــــــلاكَ في حــــــــــــــــرمِ و  أمَّ النبيّ

  

    
 المعجـزات النبويـةو  ميبـن منيـع الأسـلوب الخـبري في ثنايـا التـاريخ الإسـلاا فها نحن نلحظ كيـف يـوزعّ الشّـاعر

لا وجــود للأســلوب فــ، الإخبــارو  الأنســب للغــرض في الوصــفو ، لأنــّه الأســلوب الأليــق لهــذا المقــام الأسمــاء المحمّديــةو 

  .بن منيع في مدوّنته الشّعريةاو هناك سمة بارزة في الأسلوب الخبري عند  ،الإنشائي هنا

أحيانـا و ، واحـداالنفـي اسـلوب فأحيانا نجد ، نايا القصيدةتوزيعه في ثو ، هكان لهذا الأسلوب حضور : أسلوب النفي

  .متعته الجماليةو  ذلك لتأدية وظيفته الإبلاغيةو  جودهمن و أخرى يكثّف الشاعر 

  المــــــــــــــــؤمنُ الــــــــــــــــرَّوْعُ للمرتــــــــــــــــاع عائــــــــــــــــذُه

   
)5(لا يخْتَشِـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــرراً ولا بمخُـــــــــــــــــترمَِ 

  

    
  ذاكَ المقـــــــــــــــــامُ ولمْ يقَـــــــــــــــــمْ بـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــرٌ 

   
)6(نَ الأمُـــــــــمِ مـــــــــزنِ المحامـــــــــدِ منهـــــــــلٌّ مـــــــــ

  

    

                                           
  . 04ص  .ت في محاسن الحبيبنزهة للبي:  بلقاسم بن منيع )1(
 .10المصدر نفسه، ص  )2(
 .37نفسه، ص  )3(
 .37نفسه، ص  )4(
 .35نفسه، ص  )5(
 36نفسه، ص  )6(
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  مــــــــــا فــــــــــاتَ أمَّ ســــــــــليمٍ بعْــــــــــدَ معــــــــــترَفٍ 

   
)1(مــن عــرفِ خــيرِ الــورَى وطيــبِ النســمِ 

  

    
ذلــك لغــرض الإيضــاح البلاغــي للمخــبر و ، ر بغــير كثافــةيســتخدمه الشــاع ،النفــي أن نــرىففــي هــذه الأبيــات 

  :النفي بعد الإثبات يترك أثرا في المتلقيو ، الجمالية لمتعةلو   عنه 

ــــــــــــدِرةٍ فلــــــــــــنْ يهــــــــــــ ــــــــــــا عنــــــــــــدَ مقْ   مَّ انتقامً

   
)2(مــــــــا لمْ يحــُــــــوم الجفُــــــــاةُ ســــــــاحةَ الحــــــــرمِ 

  

    
  لم يـــــــــــدْرِ منـــــــــــهُ ارتحـــــــــــالٌ للعلـــــــــــومِ ومَـــــــــــا

   
)3(أتـــــــــىَ بــــــــــه البحــــــــــرُ أو غــــــــــزارةُ الــــــــــدِّيمِ 

  

    
   :يقول الشّاعر بن منيع

  مــــــــــــا هــــــــــــالَ أمــــــــــــرُ ســــــــــــراقةَ ولا أُحــــــــــــدٍ 

   
)4(ولا حنـــــــــــــينُ ولا بـــــــــــــدرٌ مـــــــــــــن القـــــــــــــرمِ 

  

    
، حصاء في هذه الأبيات الثلاث السـالفة الـذكر يتبـينّ لنـا كثافـة في اسـتعمال أسـلوب النفـيالإو  و عند النظر

بـن منيـع أن يوزعـه علـى بعـض الأبيـات لتأديـة غرضــه اهـذا مـا يريـد الشـاعر و ، اسـتعماله أربـع مـراتحيـث يصـل إلى 

يــوزع الشــاعر أســلوب النفــي في كمــا ،  الخــبر المخــبر عنــهو  يتنــاقض مــع الحــدثو  الإخبــاري الإثبــاتي النــافي لمــا يتعــارض

يــدرّ عليهــا أحيانــا و ، الأسمــاءو  ينــوع في أدوات النفــي فينتقــي مــن المدونــة اللغويــة مــا يــتلاءم مــع الأفعــال حيــث، أبياتــه

  .علمه đاو  هذا لاتكائه على بحر البلاغة العربيةو ، بالعطف حتى أخرج لنا حلية بلاغية بأساليب خبرية راقية

تعـرب أكثــر و ، تميزهـا بالحركيــة في مراحـل الـنص إذا داخلتــه"روف عـن الأســاليب الإنشـائية معــ: الأسـلوب الإنشـائي

مـــن غيرهـــا مـــن الأســـاليب عـــن حاجـــة البـــاث إلى مســـاهمة المتقبـــل الـــذي يتحـــول فيهـــا مـــن مجـــرد متقبـــل إلى طـــرف 

                                           
 .46ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
   .15المصدر نفسه، ص  )2(
 .28نفسه، ص  )3(
  .32نفسه، ص  )4(
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   )1("مشارك

يبدو لنا تنـوع في القصـيدة يعتمـد أكثـر  بلقاسم بن منيعو نحن إذ نقف مع هذا الأسلوب في المتن الشعري ل

 نــداءو  هـو مــرتبط بحاجــة الشّـاعر حيــث يقتضـي هــذا النــوع الشـعري طلبــاو ، علـى الأســلوب الإنشـائي الطلــبي تحديــدا

  .بن منيع في نزهة اللبيب امما سنلاحظه أثناء هذه الرحلة مع الشاعر ، وغيرها استغاثةو 

أن محمـــــد الهــــادي الطرابلســـــي  يــــذكرو ، لــــه دلالات متعـــــددة ائيهــــذا النـــــوع مــــن الاســـــلوب الانشــــ :الاســــتفهام –

  )2(".هو معناه الأصلي إلا في ظاهر التركيبو  لا يقتصر دوره على معنى الاستخبار "الاستفهام

، و للاســتفهام حضــور قليــل في قصــيدة الشــاعر بــن منيــع لعــدم وجــود حاجــة شــديدة إليــه مــن خــلال الغــرض

  :د الشاعرلقد رصدنا بعض صوره مما ورد عنو 

  نــــــبي الملاحــــــمِ كــــــمْ قــــــدْ قــــــدَّ مــــــنْ بطــــــلٍ 

   
)3(وكـــــــــمْ ميـــــــــادينَ مثـــــــــلَ مـــــــــوجِ ملـــــــــتطم

  

    
  ســــــــــلِ القياصــــــــــرَ أو أكاســــــــــرَ العطــــــــــبِ 

   
ــــــنّقمِ  )4(يامــــــا تحامــــــتْ حلــــــولَ البــــــاسِ وال

  

    
  أفلـــــــيسَ موســـــــى الكلـــــــيمُ بـــــــاليُمنِ يـُــــــرى

   
)5(لحـــظَ الحبيـــبِ ســـوى الخطـــابِ لمْ يـــرَمِ 

  

    
  ناشــــــــــدَهاهــــــــــاذي الهواتــــــــــفُ أفعمــــــــــتْ أ

   
)6(كـــــــم أوفـــــــدتْ زعمـــــــاً لســـــــاكنِ الحـــــــرمِ 

  

    
لكـن لا يريـد منـه و ، فهذه الاستفهامات التي طرحها الناص في نصه يريد من المتلقي أن يشاركه هذه الأسئلة

بـــل يتعـــدى إلى معـــان ، اص أخرجهـــا عـــن غرضـــها الظـــاهر في التركيـــب الـــذي يـــأتي بمعـــنى الاســـتخبارلأنّ النــّـ، إجابـــة

                                           
 . 69ص . الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية: سليمان فتح االله أحمد  )1(
 . 70ص  ،المرجع نفسه )2(
  .07ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
  .08المصدر نفسه، ص  )4(
 .37نفسه، ص  )5(
  .41ص نفسه،  )6(
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الاتعــاظ بالــذي أصــاب و  قــد يــراد منهــا العــبرةو ، بســالته في القتــالو   شــجاعة الرســول و  ار مقــامإظهــ؛أخــرى منهــا 

هكـذا نجـد الشـاعر ينـوع الأغـراض و ، يوم وقفـا في وجـه نـبيّ الإسـلام -الإمبراطوريتين العظيمتين-الأكاسر و  القياصر

فهامات النـــاظم هـــو الخـــروج đـــا عـــن بـــل الغـــرض الأسمـــى مـــن اســـت، الاســـتخبارو  لا يعـــني đـــا الإجابـــةو  الاســـتفهامية

  .المألوف

البلاغيـين فهـي شـركة و  النحـاة مـن يعد أسلوب الأمر من الأساليب التي تنازع البحـث فيهـا كـل": أسلوب الأمر -

  )1(."لا انفصام بينهماو  بينهما في موضوعها ثمّ تختلف طريقة المعالجة

 قــد ينحــرفو ، محــدّد يوجــه إلى المخاطــب طلــب حصــول شــيءو  بــالمعنى الأصــلي "و قــد يــأتي أســلوب الأمــر

والأمـر حـين يـرد في طوالـع  ،ينزاح عن المعـنى الأصـلي إلى معـنى آخـر بلاغـي يحمـل دلالات مختلفـة نـدركها بالسـياقو 

بـل ، قـد لا يكـون ثمـة مـأمور موجـه إليـه الأمـرو ، دعوتـه إلى التأمـلو ، تنشـيط ذهنـهو  القصائد يعمل على تنبيه المتقبل

  )2(."الحالة هو الشاعر نفسه غالبا المأمور في هذه

ممــا و ، بــن منيــع نلاحــظ ورود أسـلوب الأمــر بتنويعــات مختلفــةا و عنـد توقفنــا مــع قصــيدة نزهــة اللبيـب للشــاعر

  :ذكره الشاعر في هذا السياق

  فقِـــــــــفْ علـــــــــى حـــــــــدّ ذا النـــــــــذيرِ ممتـــــــــثلاً 

   
)3(تفــــــــزْ بنيــــــــلِ المــــــــنىَ وتــــــــنْجُ مــــــــنْ عــــــــدمِ 

  

    
  الـــــــرحيمَ وقـــــــلْ فاســـــــتغفرنّ واســـــــألِ الـــــــبرَّ 

   
)4(مستشــــــــــفعاً بأجــــــــــلِّ ســــــــــاكنيِ الحــــــــــرمِ 

  

    
ـــــــــــا ربِّ بالمصـــــــــــطفى اقبـــــــــــلْ وســـــــــــيلتَنا ـــــــسْ لكربتِْنـــــــا مـــــــن كـــــــلِّ مـــــــا يصِـــــــمِ   ي )5(نفَّ

  

                                           
  .135الأسلوبية والصوفية، ص : أماني سليمان داود  )1(
  .70ص .  الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح االله أحمد سليمان )2(
  .18ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
  .19المصدر نفسه، ص  )4(
  .20نفسه، ص  )5(
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  مرتحـــــــــــــــلِ و  لـــــــــــــــذْ بـــــــــــــــالمهيمنِ في حـــــــــــــــلٍّ 

   
)1(فإنـّـــــــــــــــه شــــــــــــــــاهدٌ غــــــــــــــــدًا لجمعهــــــــــــــــمِ 

  

    
  فصـــــــــلِّ ربِّ علـــــــــى هـــــــــذا النـــــــــبيِّ ومـــــــــنْ 

   
  في ســــــــــــلكِه الطــــــــــــاهرِ الزكــــــــــــيِّ ينــــــــــــتظمِ 

    
  و امـــــــنحْ رضـــــــاءَ الرضـــــــا الصـــــــديقَ مـــــــع

   
  عمــــــــراً عثمــــــــان ثمّ علــــــــى قــــــــامع القــــــــدمِ 

    
  و اغفـــــــــــــــرْ لناظمهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــلِّ قائلِهـــــــــــــــا

   
)2(وللمســـــــــــــلمينَ بجـــــــــــــاهِ فـــــــــــــاتحِ الحـــــــــــــرمِ 

  

    
هذا معلوم و ، لم يستعمل الجمعو  بصفة المفرد جاءأنه  بلقاسم بن منيعيظهر في الأمر المستعمل عند الشاعر 

  .أمر الله رب العالمينو ، أمر للمتلقي: خلال تتبع أبياته رأينا أنه قسمها إلى نوعينلأنّ الشاعر من 

، نصـيحةالالـدّين و ، توجيـهو  إرشـادو  يعـرف ذلـك بالسـياق فهـو نصـحو  فأمّا النّوع الأوّل الذي وجهه للمتلقـي

  :فكان أمره هذا متمثلا في قول الشاعر

  فقـــــــــف علـــــــــى حـــــــــدِّ ذا النـــــــــذيرِ ممتـــــــــثلاً 

   
)3(المــــــــنى وتــــــــنْجُ مــــــــن عــــــــدمِ تفــــــــزْ بنيــــــــلِ 

  

    
 الشــرع الــذي شــرّعهو  عــدم تجــاوز الحــدود الــتي حــدّهاو  ســنتهو   فهــو يــأمره بــالوقوف علــى أوامــر رســول االله 

  .طاعته كي يفوزو   نصح آخر يتمثل في اللجوء إلى محبة الرسول و ، الدّين الذي وضحهو 

$tΑ "كي يحقق معنى العبودية ،   ربّ العالمينتوسّل اللهو  أمّا النوع الثاني من الأوامر فهو عبارة عن دعاء s% uρ 

ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪")4(  

تضــرّعا، و  إلى االله دعــاءمــن العبــد و ، معــروف عنــد البلاغيــين أنّ الأمــر يكــون مــن الأدنى إلى الأعلــى التماســاو

                                           
  .35ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .55ص  نفسه، المصدر )2(
  .18نفسه، ص  )3(
  60سورة غافر، الآية  )4(
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فعـدل ، بلاغيـة متنوعـة أينـع دلالاتو  ومنه نرى التنوع البلاغي الذّي أراد الشّاعر أن يوزعـه علـى أسـلوب الأمـر أثمـر

  .به عن معناه الأصلي إلى ما يدلّ عليه السياق

ول مـن الخـبر إلى المنق) أنادي(طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب عن مناب "هو و :أسلوب النداء –

النداء يستعمل حالـة خروجـه عـن معنـاه الأصـلي بوصـفه و ، ...الهمزة، وا، أيا، أيهّا، يا: ومن أدوات النداء ،الإنشاء

  :بن منيع يقول الشاعر بلقاسم، )ē.)1يئة لطول نفس الشاعرو  أداة تنشيط لنفس المتقبل

  فصـــــــــلّ ربّ علـــــــــى هـــــــــذا النـــــــــبيِّ ومـــــــــنْ 

   
ـــــــــتظمِ  في ســـــــــلكهِ  )2(الطـــــــــاهرِ الزكـــــــــيّ ين

  

    
  و امـــــــنحْ رضـــــــاءَ الرضـــــــى لصـــــــديق مـــــــع

   
  عمــــــــرا عثمــــــــان ثم علــــــــي قــــــــامع القــــــــدمِ 

    
  كـــــــــــــــل قائلهـــــــــــــــاو  و اغفـــــــــــــــر لناظمهـــــــــــــــا

   
)3(وللمســــــــــــلمين بجــــــــــــاه فــــــــــــاتح الحــــــــــــرم

  

    
يــا رب ، يــا رب امــنح، كــان الأصــل فيــه في صــدر الأبيــات يــا رب صــلو  وقــد حــذف الشــاعر هنــا أداة النــداء

يراه بل هـو أقـرب إليـه مـن حبـل و  لما كان المنادى هو الذات الإلهية قريب من قلب الناظم فهو يسمعه لكنو ، اغفر

المخلــوق مســافة بعيــدة فــإنّ النــداء مــن العبــد لخالقــه نــداء للبعيــد هــذا حقيقيــا  و  إذا كانــت المســافة بــين الخــالق" الوريــد

منـه تختصـر المسـافات فيتحـول إلى وجـه آخـر نـداء و ، ولكـن قـد يكـون تعبـيرا عـن القـرب ... كامنا في علوه سبحانه

  )4("للقريب قربا حقيقيا كامنا في رحمة االله بعباده

                                           
 . 70ص . الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح االله أحمد سليمان )1(
  .49ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
  .50المصدر نفسه، ص  )3(
  .142ص .  ل نظري ودراسة تطبيقيةالأسلوبية، مدخ: فتح االله أحمد سليمان )4(
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فكأنه لا مكان ، يؤمن بالقربو  و هذا الخروج الذي ذكر في الأبيات الأخيرة للناظم حذف الأداة لأنه يحس

$tΑ : "لى لسان نبيّه زكرياءنظير ذلك قول االله في القرآن الكريم عو ، المنادىو  للمسافات بين المنادي s% Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< 

⎯ÏΒ šΡà$ ©! Zπ −ƒÍh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï™!$ tã ‘$!$# ∩⊂∇∪  .")1(  

، هو هنا دائما الشّاعر حيث لم يحل الشاعر لشـخص غـيرهو  و نلاحظ في أسلوب النداء أنهّ يتضمّن منادي

بـين المتلقـي كـي يجعلـه الشـاعر و ، تضـرعّو  استغاثةو  هي أدعيةو ، لإلهيةبين الذات ا الشاعر متداولافجعله أمّا المنادى 

  .لكن الصوت الطاغي هو صوت الشاعرو ، على الحق المبين امعينو  امرشدو  له اناصحو مشاركا 

يظهــر جليــا أنّ الشــاعر اســتعمل  بلقاســم بــن منيــعو عنــد استحضــارنا لأســلوب النــداء في المدونــة الشــعرية ل

 في مواضــع قليلــة حــذفت الأداةو ، وفي موضــعين بــأداة النــداء إن كــان قــد اســتعمله حصــرياو ، داء اســتعمالا متنوعــاالنــ

  :من بعض ما قال الشاعر في هذا الصددو ، إيمانيو  السبب روحيو  ذلك لغرض بلاغيو 

  يـــــــــــــاربَّ بالمصـــــــــــــطفى اقبــَـــــــــــلْ وســـــــــــــيلتَنا

   
)2(نفّـــــــسْ لكربتنـــــــا مـــــــن كـــــــلّ مـــــــا يصـــــــمِ 

  

    
ـــــــــــا حسْـــــــــــنِ مـــــــــــدّخرٍ    لخـــــــــــاتمِ الرســـــــــــلِ  ي

   
)3(مـــــــــا لمْ ينـــــــــلْ آنفـــــــــا بـــــــــالبيع والسّـــــــــلمِ 

  

    
فهــو ، االلهبــين ربــه بمكانتــه عنــد و  يجعــل المصــطفى بينــهو  يــدعو ربــهو  ففــي بدايــة البيــت يلهــج الشــاعر بالنــداء

 ه ربـهادّخر لو  حيث أعد ،البشارة للرسول و  في النداء الثاني فهو يحمل التهنئةو ، تنفيس الكربةو  القبول يسأل االله

بـن منيـع بأسـلوب النـداء مـن تركيبـه افها أنـت تـرى كيـف انعطـف الشـاعر ، ما لم يخص به نبيّا مرسلا أو ملكا مقربا

الانزيــــاح البلاغــــي للشــــاعر يشــــيع تراكيــــب مشــــحونة و  سمــــة أســــلوبية جعلــــت العــــدولو  الظــــاهري إلى صــــيغة بلاغيــــة

هـــو في الوقـــت ذاتـــه يجعـــل المتلقـــي و ، فـــس الشـــاعرēيئـــة طـــول نو ، بـــدلالات مختلفـــة تـــؤدي إلى تنشـــيط نفـــس المتقبـــل
                                           

  . 38سورة آل عمران، الآية  )1(
  .20ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
  .47المصدر نفسه، ص  )3(
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 حيـث يسـتفزهّ اســتفزازا إيجابيـا فيعمــد إلى إعمـال فكــره، متفرجـا ســلبيا لا يبــقو ، يشـارك في العمليـة الإنتاجيــة للدلالـة

  .ذهنهو 

أن يمـــنح الرضـــا و ، ذفت فيهـــا الأداة فـــإن الشـــاعر يــدعو االله أن يصـــلي علـــى النــبي محمـــدحــع الـــتي يأمّــا المواضـــ

  .لجميع المسلمينو  لكل من قرأهاو  أن يغفر لهو  لفاء الراشدين الأربعةللخ

ملــة مــن بجالــذي أظهــر ألوانــا مــن الأســاليب  بلقاســم بــن منيــعو بعــد هــذا العــرض الأســلوبي البلاغــي مــع الشــاعر 

كأسـلوب ،  يب الخبرية الكثيرةالأسالو  الاستفهامو  الأمرو  مثل أسلوب النداء، النحويو  الأفانين ذات الاتجاه البلاغي

، الإيحـاءات المتعـددةو  غيرها من الأساليب اللغوية ذات الدلالاتو  آلياتهو  النفيو ، أدواēاو  الإشارةو  والعرض الشرط

 رأينـــا توزيعـــات أســـلوبيةو ، القصـــرو  لـــيس الحصـــرو  التمثيـــلو  الإنشـــاء مـــن بـــاب الـــذكرو  الخـــبر: فوقفنـــا علـــى أســـلوبين

  .تنويعات بلاغيةو 

  أثرها الدلالي في نزهة اللبيب في محاسن الحبيبو  صورة الفنيةال -2

أداة الشاعر الفنية "الصورة و  هي من مقومات الشعرو  تأخذ القصيدة شاعريتها من الصورة المبثوثة في ربوعها

   )1("واقعهو  يعبر đا عن تجربته برسم مشاهد من حياته

كــل مــا مــن شــأنه أن يصــور لوحــة جماليــة و ، ...رمــزو  اءإيحــو  تخيــلو  كنايــةو  مجــازو  ذلــك لمــا تتضــمنّه مــن تشــبيهو 

الصـورة الواقعيـة  انزيـاح عـنو  هـي عـدولو  يتحـرك وجدانـهو  يتذوقها بحسه المرهف فيهتز كيانه، ترسخ في ذهن المتلقي

ا موقـع ذلـك مـو  مدى توظيفـه للصـورة الفنيـةو  بلقاسم بن منيعو من هنا نريد أن نقف مع الشاعر المتعارف عليها، 

  في شعره؟

                                           
  . 26، ص 2003، 1مكتبة الآداب، مصر، ط. الصورة الشعرية عند الأعمى تطيلي: علي غريب محمد الشاوي )1(
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 في تقريــب الواقــع مــدى ملاءمتــهو  ذلــك لأهميتــه في إبــداعاēمو ، لقــد أولى الأدبــاء عنايــة كبــيرة بالتشــبيه :التشــبيه –

والتشــبيه هــو الوصــف بــأنّ أحــد الموصــوفين ينــوب  "تــبعهم في ذلــك النقــادو ، التراكيــبو  إضــفاء الجمــال علــى الجمــلو 

  )1(."مناب الآخر بأداة التشبيه

عقــــدا مــــن عقــــود المماثلــــة بــــين أمــــرين أو طــــرفين بغيــــة "حــــديثا علــــى كــــون التشــــبيه و  تفــــق البلاغيــــون قــــديمايو 

إذ لا يكــــون المشــــبه هــــو عــــين المشــــبه بــــه بحــــال مــــن ، اشــــتراكهما في صــــفة أو أكثــــر دون إيقــــاع مماثلــــة تامــــة بينهمــــا

  .)2("الأحوال

 لعلّ المقام الذّي كان الشّاعر يجمعو ، يع لا نعثر على كثير تشبيهبن منا وبالعودة إلى منظومة الشاعر بلقاسم

  :نذكرو ، يوردها تقربا đا لم يحضر التشبيه كثيراو   يذكر فيه أسماء الرسول و 

  نــــــبي الملاحــــــمِ كــــــمْ قــــــدْ قــــــدَّ مــــــنْ بطــــــلٍ 

   
ــــــــلَ مــــــــوجِ مُلــــــــتطمِ  )3(وكــــــــمْ ميــــــــادينَ مث

  

    
تلاطـــم (المشـــبه بـــه و  )مثـــل(أداة التشـــبيه الـــتي هـــي اســـم و ) ميـــادين (فهـــذا التشـــبيه الـــوارد الـــذي ذكـــره الشـــاعر

كمــوج البحــر الملــتطم الــذي تعلــو فيــه الأمــواج    حيــث شــبه الشــاعر الميــادين الــتي خاضــها نــبي الملاحــم ، )المــوج

وجـه الشـبه و ، لا شـيء سـواهو  هـو مـتلاطم ظـاهر للعيـانو  تتلاطم فيما بينهـا فـلا يـرى الرائـي إلاّ المـوجو  بعضها بعضا

  .لا أحد يقف في وجه الأمواج عند تلاطمها حيث، الارتفاعو  و الظهوره

  الميـادين الـني خاضـها و  غلبتـهو  هـو المشـبهو   و الغرض المؤدى من هذا التشـبيه هـو بيـان حـال الرسـول 

وصـــف و  مـــدى صـــبر النـــبي في المواقـــفو  مواقفـــه في تلـــك الميـــادين الـــتي جـــرت فيهـــا معـــارك قتاليـــةو  ذكـــر شـــجاعتهو 

  .السيرة النبوية بذلكو  بة له كثيرا في كتب السنةالصحا
                                           

  .09، ص2006، 1دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط. قطوف بلاغية: أحمد المصري، د أبو شواربمحم )1(
  .20، ص2004دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، دط، . علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، دراسة بلاغية: مختار عطية )2(
 . 07ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
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ــــــــــــــبلاغُ عــــــــــــــن معارضــــــــــــــةٍ    ذو قــــــــــــــوٍّةٍ وال

   
)1(ترمـــــــــي لهـــــــــا شـــــــــرر ا كعـــــــــاليَ الأطـــــــــمِ 

  

    
هو عالي و  والمشبه به، هو تشبيه حسي مدرك بالحواسو ، يعمد الشاعر إلى الشرر المرمي بالأطم في علوه

كذلك من أجل تمكينه في ذهن المتلقي و  ن حال المشبهذلك لغرض بياو  هي حرف الكافو  أداة التشبيهو ، الأطم

حيث يقول االله ، هذا التشبيه الذي عمد إليه الشاعر اعتمد في تناصه مع القرآن الكريمو ، وتحسينه مع مدحه

$ :"تعالى pκ̈ΞÎ) ’ ÍΓös? 9‘ tt±Î/ ÎóÇs)ø9$% x. ∩⊂⊄∪")2(.  

وجه الشبه و ، هو ما يتطاير من النار عند التهاđا متفرقاو  شررة هو جمعو  بن منيع الشرر شبه الشاعر بلقاسم

 كل ذلك مدح للذي جعله االله فرقانا فرق به بـين الحـقو ، ظهورهاو  حيث السهام التي فرقت حزب الضلالة في قوēا

  ...الكفرو  الإيمانو  الباطلو 

  وإنمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاهدتُ ســـــــــــــــيما محاســـــــــــــــنه

   
)3(كمــــا يُشــــاهد في السّــــما ضــــوء أنجــــمِ 

  

    
هنا و ، بالأنجم في السماء عندما يظهر سناها  نح الناظم في هذه الصورة إلى تشبيه محاسن الرسول يج

حسن سلوكه تماما مثل حسن الزينة التي في و  يبعث إليه بمدى جمال أخلاق الرسولو  يذكر الناظم المتلقي

$ ô‰s)s9uρ"السماء ¨Ζ−ƒ y— u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ ")4(  

هــي ظــاهرة واضــحة بينــة لكــل ذي عينــين إلاّ مــن و  الشــاعر مــن هــذا التشــبيه إظهــار محاســن الرســولو غــرض 

يلحــظ بعينيــه ليــدرك هــذا و ، عقلــهو  لأنــّه يجعلــه يعمــل فكــره، هــذا التشــبيه لــه وقــع معنــوي كبــير في المتلقــيو ، أنكرهــا

                                           
 . 26ص  ،.نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 .32سورة المرسلات، الآية  )2(
 .49ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
  .05سورة الملك،  الآية  )4(
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  . التشبيه الذي ضربه الشاعر في مدح الرسول 

صـياغته في قوالـب متنوعـة ليضـع تخـيلات عنـد و ، المعنـويو  التشـبيه بـين الحسـيو من هذا التشبيه ندرك تنوع 

  هـــو يرســـم لوحـــة للرســـول و  التعبـــير عنهـــا مـــن قبـــل الشـــاعرو  فتكثيـــف المعـــاني ،المتلقـــي لإدراك قيمـــة الرســـول 

المتلقـي مـن  هي تنبيهات أراد الشاعر عـن طريقهـا إثـارة جمـال، بألفاظ قليلة مختصرة دون أن يصيب المتلقي أي ملل

  .تجسيد المعنوي برسم صورة خياليةو  حيث بعث الحياة في الجماد

الشـعراء في و  اهـتم đـا الأدبـاءو ، لقد فرضت الاستعارة نفسها في الصـورة البيانيـة فحفـل đـا البلاغيـون: الاستعارة –

مع ذلك كله اختلفوا و ، يانكل ذلك لموقعها في خريطة الب،  تعرض لها النقادو ، توسيع أخيلة متلقيهمو  رسم لوحاēم

عرفهـا ابـن المعتـز و  ،)1(."الاستعارة تسـمية الشـيء باسـم غـيره إذا قـام مقامـه:" فقد عرفها الجاحظ بقوله :في تعريفها

  )2(."استعارة الكلمة لشيء لم يعرف đا من شيء عرف đا:"بقوله

و ظلـــت فكـــرة النقـــل "، لجرجـــانيو لعـــلّ النقلـــة الحقيقيـــة لمفهـــوم الاســـتعارة كانـــت علـــى يـــدي عبـــد القـــاهر ا

ركــز علــى فكــرة أخــرى هــي فكــرة المشــاđة حيــث و  مســيطرة علــى مفهــوم الاســتعارة حــتى جــاء عبــد القــاهر الجرجــاني

  )3()"تجريه عليهو  تجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبهو  تظهرهو  الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء:(... قال

  :بن منيع حيث يقول لمدونة الشعرية للشاعر بلقاسما فيو هذا ما نحاول معرفته 

  العاقــــــبُ المقتفــــــي الــــــذي بــــــه انتظمــــــتْ 

   
)4(شمـــــــلُ المحاســـــــن مـــــــن ســـــــامٍ ومنكـــــــتمِ 

  

    
شمــل (الصــفة و ، )انتظمــت(تجســدت في الفعــل و ، حيــث صــرح بلفــظ المشــبه بــه فعــلا، هنــا اســتعارة تصــريحية

                                           
 .67ص . قطوف بلاغية:  شوارب، محمد المصري أبومحمد  )1(
  .68المرجع نفسه، ص  )2(
  .68ص  نفسه، )3(
 .10ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )4(
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  :) النبي (هو و  وحذف المشبه )المحاسن

  بــــــذلك المصــــــلحِ الهــــــادي قــــــدْ انتُشِــــــلتْ 

   
)1(وُســــطى البريئــــةِ مــــن معاطــــبِ الظلـــــمِ 

  

    
 حـذف المشـبه بـهو  )انتشـلت(تجسـدت في الفعـل و  حيث صرح بلفظ المشـبه بـه فعـلا، و هنا استعارة تصريحية

  .الذي أنقذ االله به الناسو ، الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ،هو الرسول و 

  نتقامــــــــــــا عنــــــــــــدَ مقــــــــــــدرةٍ فلــــــــــــنْ يهــــــــــــمّ ا

   
)2(مــــــــا لم يحــــــــومُ الجفــــــــاةُ ســــــــاحةَ الحــــــــرَمُ 

  

    
  .هو الجناح على سبيل الاستعارة المكنيةو  رمز إليه بشيء من لوازمهو  حيث حذف المشبه به، هنا استعارة مكنية

لكـن و ، هـا كثـيرافلـم يلجـأ إلي، قـد أحسـن توظيـف الاسـتعارة بلقاسـم بـن منيـعو من هنـا نلاحـظ أنّ الشـاعر 

عنـــد نقـــل الشـــعور النفســـي للمتلقـــي يســـتعمل التعبـــير الاســـتعاري لأنـــه الأقـــدر علـــى جعـــل المتلقـــي يتـــذوق القيمـــة 

، المباغتـةو  بالاسـتعارة جعلنـا الشـاعر بـن منيـع نعـيش المفاجـأةو ، إبـداع فـني جـذابو  مـن خـلال إثـراء لغـوي، الجمالية

نظـر و  مكّـن المتلقـي أن يكـون ذواقـا صـاحب فكـرو ، لفـين دلاليـابالخروج عن المألوف حيث نعـيش مـع معجمـين مخت

  .لأساليب اللغة

الانزيــاح الــدلالي، و  حيــث يســتعملها المبــدع مــن أجــل الانعطــاف، الفنيــةو  هــي مــن أهــم الصــور البيانيــةو :الكنايــة –

ره بــاللفظ الموضــوع لــه في فــلا يــذك، إĔــا إرادة المــتكلم إثبــات معــنى مــن المعــاني:" ويعرفهــا عبــد القــاهر الجرجــاني بقولــه

هـي عنـده أبلـغ مـن التصـريح لمـا و ، يجعلـه عليـهو  فيومئ به إليـه، ردفه في الوجودو  اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه

  .")3(الاتساعو  تنطوي عليه من الإفادة

  :بن منيعلا نقلب البصر في المدونة الشعرية للشاعر عندماو 

                                           
 .14ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 . 15ص  المصدر نفسه، )2(
  .129ص . علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، دراسة بلاغية: ر عطيةمختا )3(
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  وصـــــــــــاحبُ الحـــــــــــوض للـــــــــــورود عـــــــــــن ظمـــــــــــأ

   
ـــــــدى الأحشـــــــاء يضـــــــطرمِ  يطفـــــــي )1(حريقـــــــا ل

  

    
الشـرب و  فلا يـذهب ذلـك إلاّ الـورود علـى الحـوض، كأنه حريقو ، وهي كناية على ما يصيب الناس من ظمأ

هـــو بـــذلك و ، لكـــن أومـــأ إليـــهو ، فالشـــاعر لم يـــذكر هـــذا صـــراحة، نســـأل االله ألاّ يحرمنـــا ورود حـــوض نبيـــه . منـــه

  .يكسب المعنى دلالة أوضح من التصريح

  بـــــــــــالرؤوف الـــــــــــرحيم نيـــــــــــل مكرمـــــــــــة إذ

   
)2(نـــــــــــبي رحمتنـــــــــــا ذو الصـــــــــــفح والـــــــــــثجمِ 

  

    
نــبي (حيـث يقـول ، يـرحمو  يتجـاوزو  يصـفحو  كـان يعفـو   هـذه الكنايـة الـتي أتـى đـا الشـاعر تعـني أن النــبي 

وز تجـاو  قبـل اعتـذار المعتـذرينو  عمّـن أسـاء إليـه  هذه حقيقـة ماثلـة فقـد عفـا النـبي و ، )الشجمو  رحمتنا ذو الصفح

  .عن المخطئين

  أعظــــــــــــمْ بــــــــــــذا آيــــــــــــة الأمــــــــــــيّ معجــــــــــــزةً 

   
)3(في أمّـــــــــــةِ العـــــــــــرب لم تخـــــــــــطُ بـــــــــــالقلم

  

    
إلى القلـم  و  فأومـأ إلى الخـطّ ، أĔّـا لم تـتعلّمو  كناية عن أنّ هذه الأمة العربيـة أمّيـة) في أمة العرب لم تخط بالقلم(قوله 

 .الخط هو الكتابةو ، لن يكتب خطا من باب أولى من لم يرفع قلماو ، كناية على أĔا لم ترفع قلما

، هو يغترف من بحر البلاغة العربية ما يضـيء بـه الطريـق لمتلقـي قصـيدتهو  بن منيع أرأيت إلى الشاعر بلقاسم

المتعـة علـى قصـيدته في و  اكتفى بالتلميح كي يضـفي الجمـالو  لم يصرحّ بما يريدو  الرّمز في مواطنو  حيث أظهر الإيماء

هــو و  فرأينــا الانزيــاح اللغــوي، غاياتــهو  فعــدل إلى التلمــيح بمــا اســتدعاه الخطــاب، لكســر الجمــود فيهــا، أخــرى مــواطن

  .هذا كله من محاسن الكنايةو ، تحقيق الفصاحةو ، يحقق المبالغة في الوصف

                                           
 .40ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .15ص  ،المصدر نفسه )2(
 .27نفسه، ص  )3(
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  :التناص -3

اعـــل بـــين إجـــراء أســـلوبيا يكشـــف عـــن التفو  إن ظـــاهرة التنـــاص في الشـــعر العـــربي الحـــديث تشـــكل بعـــدا فنيـــا

ينسـج و ، الغائـبو  تمثيلهـا بـنص موحـد يجمـع الحاضـرو  إذ يقوم بتحويل النصوص السابقة، القديمةو  النصوص الحديثة

   .كل قارئ مديحو  بطريقة تتناسب

كمـــا عـــرف الأدب العـــربي ... والتنـــاص ظـــاهرة نصـــية عامـــة لا يخلـــو منهـــا أي جـــنس أدبي قـــديم أو حـــديث

كانت أبرز مظاهره آنذاك تضمين بعض القصائد الشعرية شـيئا و ، طاب الشعريخاصة في الخو ، القديم هذه الظاهرة

علـى مسـتوى الفكـرة و  كـان التنـاص موجـودا بـين الشـعراء علـى العبـارة أحيانـاو ، الحـديث النبـوي الشـريفو  من القرآن

  )1(.أحيانا أخرى

لأصـل الفرنسـية الجنسـية حيـث البلغارية ا" جوليا كريستيفا"و هذا المصطلح الحديث ظهر مع الناقدة الباحثة 

ظهـر علـى يـد الباحثـة جوليـا كرسـتيفا في عـدة أبحـاث لهـا بـين سـنتي " يذكر ذلك الأسـتاذ الباحـث نـور الـدين السـد 

كــل نــص و ، إن كــل نــص هــو عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية مــن الاقتباســات:(تقــول كريســتيفا ... 1967 1966

لنصوص الموجودة في النص الواحد عمد إليهـا النـاص ليبثهـا في فهذا التقاطع في ا، تحول إلى نصوص أخرىو  تشرب

إلاّ إذا كـــان متســـلحا  هـــذه لا تـــتم لأي متلـــقو ، يفـــتش في بـــواطن النصـــوصو  فعلـــى المتلقـــي أن يبحـــث عنهـــا، نصـــه

  )2(."الثقافة المتعددةو  بسلاح المعرفة

مــن خــلال و ، في الخطــاب الجديــد المتغــيرو  فــالمتلقي المتمــرس يــدرك الثابــت: " يقــول الأســتاذ نــور الــدين الســد

كأن النص الأدبي ينفـتح عـبر كثافـة التنـاص و ، عبرها يكون حضورهاو  عملية التناص يتم التواصل مع نصوص سابقة

                                           
  .103، ص 2008، 1لاف، الجزائر، طمنشورات الاخت. مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: خضر الصبيحيمحمد الأ )1(
 .6، ص 1997، دط، دار هومة، الجزائر، 1ج. الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد )2(
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  )1(.تتحقق هذه المعادلة في وقت واحدو ، الألفة في النص الأدبيو  من هنا تكون الغرابةو ، على أفق لامتناه

 الســنة النبويــةو  فكانــت المصــادر متمثلــة في القــرآن الكــريم بلقاســم بــن منيــع أمّــا علــى مســتوى المدونــة الشــعرية

  .الشعر القديمو 

  : التناص الديني

لأنـه يتعلـق بمـا لـيس عنـد ، المصدر الديني هو من أعظم المصادر التي يستوحي منها الشـعراء صـورهم النفسـية

لمـا لـه مـن أثـر في و ، في نفـس المتلقـي، ترك دائمـا قـوة عزيـزة مهيبـةلـذلك نجـد هـذا المصـدر يـو ، بل بمـا عنـد االله، البشر

لأĔـم يسـتقون منـه و  لأنـه المصـدر الأول  تعلق به الشعراء فضـمّنوه قصـائدهم في مـدح الرسـول  نفوس أفراد الأمّة

  .في مدحه  كل ما يتعلق بشخص الرسول 

ذلــك عــن طريــق تقنيــة و ، لنزهتــه اعتمــد علــى القــرآن الكــريم بلقاســم بــن منيــععنــد إنتــاج الشــاعر  :القــرآن الكــريم

  .كلّ ذلك من أجل إحداث تغيير في متلقي نزهة اللبيبو ، التضمين أو ما يسمى بالتناصو  الاقتباس

مـــن أجـــل توجيـــه و ، سنضـــرب أمثلـــة علـــى ذلـــكو ، و يظهـــر الأثـــر القـــرآني في مـــواطن كثـــيرة مـــن نزهـــة اللبيـــب

  :تناصاته يقول الشاعرو  يالأنظار إلى المتن الشعر 

  تاهـــتْ بـــه مـــن حلـــى للنحـــرِ عـــن حـــورٍ 

   
ـــــــــدة الفـــــــــردوس والأطـــــــــمِ  )2(عينـــــــــاءُ خال

  

    
" š⎥⎪Ï% ©!$# tβθèO Ìtƒ }̈ ÷ρ yŠöÏø9$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ ")3(  

  

                                           
 .104ص . الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد )1(
 . 05ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
  .11الآية  سورة المؤمنون، )3(
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ــــــــــار قــــــــــد قهــــــــــرت   بحــــــــــدّ صــــــــــارم ذا الجبّ

   
)1(خلـــــفَ الفـــــراعين مـــــن عـــــادٍ ومـــــن إرمِ 

  

    
" öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅ yè sù y7•/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪   tΠu‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ ")2(  

  الشــــــــــــاهدُ العــــــــــــدلُ والفــــــــــــردُ المــــــــــــبرزُ في

   
)3(يــــــــــوم التغــــــــــابن عــــــــــن تــــــــــوافرِ الأمــــــــــم

  

    
" tΠöθ tƒ ö/ä3ãè yϑ øgs† ÏΘöθ u‹Ï9 Æìôϑ pgø: $# ( y7 Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ È⎦è⌠$ tó −G9$# 3 ")4(  

  طــــــــــــــــه المطهــــــــــــــــرُ هادينــــــــــــــــا إلى ســــــــــــــــننٍ 

   
)5(علـــــــى نعـــــــمِ  وخـــــــيرُ منتصـــــــبٍ شـــــــكراً 

  

    
 "μÛ ∩⊇∪   !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9$# #’s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪")6(  

  ياســــــــــين إنســــــــــان أعــــــــــينُ الوجــــــــــودِ بــــــــــه

   
)7(منـــــــاهجُ الرشـــــــدِ أضـــــــواءٌ علـــــــى علـــــــمِ 

  

    
 "û§ƒ ∩⊇∪   Éβ#u™öà)ø9$#uρ ÉΟ‹Å3ptø: $# ∩⊄∪ ")8(  

  بــــــذلك المصــــــلحِ الهــــــادي قــــــد انتشــــــلتْ 

   
)9(اطـــــبِ الظلـــــمِ وســـــطى البريئـــــةِ مـــــن مع

  

    
" ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝèδ •Ÿ° Ïπ −ƒÎy9 ø9$# ∩∉∪  ")10(  

  

                                           
  .09ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  .7، 6سورة الفجر، الآيتان  )2(
 .10ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
 .09سورة التغابن، الآية  )4(
 .11ص  .في محاسن الحبيبنزهة للبيت :  بلقاسم بن منيع )5(
 .1،2تان سورة طه، الآي )6(
 .11ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )7(
  .1،2تان سورة يس، الآي )8(
  .14ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )9(
  .6سورة البينة، الآية  )10(
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  رجــــــــــا المســــــــــيح اقتفــــــــــاءه وقــــــــــد ســــــــــلك

   
)1(في عقــــــــــــــــد أمتــــــــــــــــه وأيــــــــــــــــن منــــــــــــــــتظمِ 

  

    
 "ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#þθä9$ s% ¨β Î) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ö")2(  

  إذ بـــــــــــالرؤوف الـــــــــــرحيم نيـــــــــــل مكرمـــــــــــة

   
)3(نـــــــــــبي رحمتنـــــــــــا ذو الصـــــــــــفح والـــــــــــثجم

  

    
 "ô‰s)s9 öΝà2 u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ 

ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪  ")4(  

  فقـــــــــف علـــــــــى حـــــــــد ذا النـــــــــذير ممتـــــــــثلا

   
)5(تفـــــــز بنيـــــــل المـــــــنى وتـــــــنج مـــــــن عـــــــدم

  

    
 "$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #ZÅe³t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪)6(  

  فهــــــــــــو الســــــــــــراج المنــــــــــــير ضــــــــــــوء غرتــــــــــــه

   
)7(بــاري شموســا صــحت مــن آيــة الســخمِ 

  

    
" $ ·ŠÏã#yŠuρ ’ n<Î) «!$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ %[`#uÅ uρ #ZÏΨ •Β ∩⊆∉∪ ")8(  

ــــــــــه لهجــــــــــت ــــــــــذي ب ــــــــــأ ال   الصــــــــــادق النب

   
)9(عـــــــــــــوالم الجـــــــــــــنّ والإنســـــــــــــان والـــــــــــــنَّعم

  

    
 "§Νtã tβθä9u™!$ |¡ tFtƒ ∩⊇∪   Ç⎯tã Î* t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹Ïàyè ø9$# ∩⊄∪ ")10(  

                                           
  .15ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  منيعبلقاسم بن  )1(
  .17سورة المائدة، الآية  )2(
  .15ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
 .129سورة التوبة، الآية  )4(
 .18ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )5(
  .45سورة الأحزاب، الآية  )6(
  .24ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )7(
  .46سورة الأحزاب، الآية  )8(
  .25ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )9(
  . 2، 1 تانسورة النبأ، الآي )10(
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  بشــــــرى لنــــــا قــــــدمُ الصــــــدقِ الشــــــفيعِ إذا

   
)1(مــــــا هــــــالَ أمــــــرٌ ونــــــوطُ الــــــروحِ منخــــــرمِ 

  

    
 "ttΠy‰s% A−ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝÍκÍh5u‘ 3 tΑ$ s% tβρãÏ≈ x6ø9$# χ Î) #x‹≈ yδ ÖÅs≈ |¡s9 î⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪ ")2(  

انعكـس ذلـك جليـا علـى أبياتـه الـتي يحـاول أن يسـتمدها و  لقد تـأثر الشـاعر بـن منيـع بالبيـان القـرآني أيمـا تـأثر

يـدل علـى تمكنـه مـن  و  بكثافـةالذي استعمله و  منه نلحظ التناص القرآني الذي Ĕل منه الشاعرو ، من القرآن العظيم

 فهـــو لا يحـــاول أن يســـتمد فقـــط اللفـــظ، البلاغـــيو  الفقيـــه الشـــرعي قبـــل اللغـــويو  هـــو العـــالمو  كتـــاب االله كيـــف لا

  .الصياغة بل يحاول أن يحيي بالمعاني القرآنية نصه الشعريو 

هـي سـيرة المصـطفى الـتي يمكـن و  اعتمد الشاعر ابن منيع على المصـادر التاريخيـة :التاريخ الإسلاميو  السيرة النبوية

الحظـوة الـتي نالتهـا جعلـت الطعـن فيهـا أشـبة بـالطعن في و  نيفها ضمن المصادر التاريخية إلاّ أن الأهمية التي لاقتهـاصت

فأضـفى غيرهـا، و  كتـب السـننو  بثوثـة في كتـب السـنة كالصـحيحينالمناهيك عن بعض من سـيرته ، الحديث الشريف

 فأنتج خطابا شعريا غمسه في السنة النبويـة، ا طاف خياله في رحاب السنة المطهرةالشاعر روحا ملحمية من خلاله

  .فأصبغ عليه هالة من القداسة، المصادر التاريخيةو 

  :البرهنة لا للإحصاءو  نذكر نماذج من أبياته للاستئناس، التاريخو  يتناص مع السيرة النبويةو  ومن جملته ما يتقاطع

  مــــــــــــا هــــــــــــال أمــــــــــــر ســــــــــــراقة ولا أحــــــــــــد

   
)3(ولا حنــــــــــــين ولا بــــــــــــدر مــــــــــــن القــــــــــــدم

  

    
 صاحبهو  أرسلت قريش مائة بعير لمن يأتي برسول االلهو  مع أبي بكر مهاجرين  و ذلك لما خرج رسول االله 

 بينمــا أنــا جــالس في مجلــس مــن مجــالس قــوم بــني مــدلج أقبــل رجــل مــنهم حــتى قــام علينــا: " خــرج ســراقة يتتبــع فيقــولو 

فلانــا إنطلقــوا و  لكنــك رأيــت فلانــاو  فقلــت لــه إĔــم ليســوا đــم: عرفــت أĔــم هــمف( :فقــال يــا ســراقة، نحــن جلــوسو 
                                           

  . 25ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  . 2سورة يونس، الآية  )2(
  . 143، ص 2011دار الكتاب الحديث، بيروت، لبنان، د ط، . الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري )3(
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... هـــي مـــن وراء أكمـــهو ، ثم قمـــت فـــدخلت فـــأمرت جـــاريتي أن تخـــرج فرســـي، ثم لبثـــت في المجلـــس ســـاعة، بأعيننـــا

  )4("فناديتهم بالأمان

غـزوة غزاهـا الرسـول هـي أول و  منهـا ابـن هشـامو ، كتـب السـيرة بكثـير مـن التفصـيلفي  قصة غزوة بدر ذكرت 

،  سمـع رسـول االله " أنزلـت ملائكـة الـرحمن تقاتـل مـع المسـلمين و  هي الفرقـانو  فيها شرع القتالو   بـأبي سـفيان

  )1(..." بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش

فاجتمعـت قـريش لحـرب رسـول " التي وقع للمسلمين فيها بسـبب خسـران الجولـة و  مع غزوة أحد ثاني غزواته

  )2("حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب    االله

ما فـتح االله عليـه مـن مكـة و   لما سمعت هوازن برسول االله " كانت بعد الفتح المبين و  وذكره في غزوة حنين

ســـعد بـــني و  جشـــم كلهـــاو  اجتمعـــت نصـــرو  جمعهـــا مالـــك بـــن عـــوف الحصـــري فـــاجتمع لـــه مـــع هـــوازن ثقيـــف كلهـــا

  )3(..."بكر

ـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــاحبه ـــــــــــــــــبراق وجبري ـــــــــــــــــه ال   ل

   
)4( والأمـــــــــــــــــلاك في حـــــــــــــــــرمنبئـــــــــــــــــينأم ال

  

    
الوســيلة الــتي اختارهــا االله لرســوله للإســراء و  هــي الدابــةو  ذكــر الــبراقو  المعــراجو  هــذه إشــارة إلى معجــزة الإســراء

هــو دابــة أبــيض طويــل فــوق و  أتيــت بــالبراق: " قــال  عــن أنــس بــن مالــك ، صــلاته إمامــا بإخوانــه الأنبيــاءو  عليهــا

فربطتـه بالحلقـة الـتي يـربط đـا ، ضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حـتى أتيـت بيـت المقـدسدون البغل يو  الحمار

                                           
  .224ص  ،2006، ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، دط1ج. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض )1(
  .226المرجع نفسه، ص  )2(
  .144، ص 2005دار البيان العربي، مصر . السيرة النبوية: عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري )3(
  .37ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )4(
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  )1(..."الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين

قد رأيتني في جماعة مـن الأنبيـاء فحانـت الصـلاة فـأممتهم فقـال قائـل يامحمـد و  : "و في حديث أبي هريرة 

  )2("فالتفت فبدأني بالسلام، ههذا مالك خازن النار فسلم علي

  وصــــــاحب الحــــــوض للــــــورود عــــــن ظمــــــأ

   
)3(يطفــي حريقــا لــدى الأحشــاء يضــطرمِ 

  

    
  . و هذه إشارة إلى حوض رسول االله 

بينمـا أنـا أســير :" قـال رسـول االله : قـال و ممـا روى الإمـام البخـاري في صـحيحه عـن أنـس بـن مالـك 

ثم : قـال، قـال هـذا الكـوثر الـذي أعطاكـه االله، قلـت لجبريـل مـا هـذا؟، لـؤفي الجنة إذ عرض لي Ĕر حافتاه قباب اللؤ 

  )4(.ضرب بيده إلى طبتنه فاستخرج مشكاة

ـــــوان كســـــرى عـــــن ضـــــخامته ـــــالُ إي   مـــــا ب

   
ـــــــــــــبُّ في وهـــــــــــــمِ  ـــــــــــــه والل )5(ينهـــــــــــــالُ تمثالُ

  

    
اضـي يقـول أحمـد شـهاب الـدين الخفـاجي شـارحا الشـفا للق، و هذه مـن الإرهاصـات الـتي وقعـت ليلـة مولـده

تحـرك إيـوان كسـرى مـن الملـك العظـيم و  ما جرى من العجائب في ليلة مولده فيما رواه البيهقي من ارتجاجو  "عياض 

، سقوط شـرفاته بعـدد مـن ملـك مـن أولاده بعـد ظهـور الإسـلام أربعـة عشـرو ، المعد لجلوسه من وزرائه لفصل الأمور

 كـان كسـرىو ، انطفائهـا ليلـة مـيلادهو  خمود نار الفـرسو ، غيض بحيرة طبرية بلدة بالشام معروفة من الأرض المقدسةو 

  )6("قصتها مذكورة في السير المشهورة و  لهم đا فتنة عظيمةو  العنبرو  يرمون فيها المسكو  أتباعه يعبدوĔاو 

                                           
  .37، ص 4ج. السيرة النبوية: عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري )1(
  .03، ص 3المرجع نفسه، ج )2(
  .40ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )3(
  .257، ص 1ج. القاضي عياض، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى )4(
  .40ص   .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )5(
  .279ه، ص 1328، 3، المطبعة الأزهرية، مصر، ط3ج. نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض: الخفاجي أحمد شهاب الدين )6(
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  أبــــــــــــــو الأطايــــــــــــــب إبــــــــــــــراهيم قــــــــــــــاسمهم

   
)1(مــــــــــــــــــن وارد أو لا منشــــــــــــــــــأ ومخــــــــــــــــــترم

  

    
ـــــــــــــــــــهعبـــــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــــتهمو  لإل   زينـــــــــــــــــــب رقي

   
)2(عــــــــــــنِ الكــــــــــــتمِ وأم كلثــــــــــــومَ في غــــــــــــنى 

  

    
كان البيت النبوي في مكة قبل الهجـرة يتـألف منـه "   و هنا يورد الشاعر ابن منيع أسماء أولاد رسول االله 

   مــن زوجتــه بنــت خويلــد و هــي أول مــن و ، هــي في الأربعــينو ، العشــرين مــن عمــرهو  هــو في الخــامسو  تزوجهــا

  .بناتو  منها أبناء كان لهو  لم يتزوج عليها غيرهاو ، تزوجها من النساء

فأمـا زينـب فتزوجهـا قبـل ، فاطمـةو  أم كلثـومو  رقيـةو  زينـب: أمّا البنات فهنو ، أمّا الأبناء فلم يعش منهم أحد

، الواحـدة بعـد الأخـرى أم كلثـوم فتزوجهمـا عثمـان بـن عفـان و  أما رقيةو ، الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن ربيع

  )3("أم كلثومو  زينبو  الحسينو  منها كان الحسنو ، أحدو  بين بدر أمّا فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالبو 

ذلـك عنـدما يتـأثر شـاعر بـآخر فـتراه يـنظم و ، كثـيرة هـي الحـالات الـتي يتلاقـى فيهـا الشـعراء شـعرا :التناص الشعري

التنـاص فما مـدى شـيوع ، هذا الذي يصطلح عليه التناصو ، فكراو  موضوعا، تركيباو  أسلوبا، وزناو  على منواله قافية

  :ابن منيع في مدونته الشعرية؟ هذا ما نحاول أن نقف على بعض منه الشعري عند الشاعر

  محمـــــــــــــدٌ خـــــــــــــيرُ محمـــــــــــــود بكـــــــــــــلِّ مـــــــــــــلا

   
ـــــــــا ســـــــــكنا والعـــــــــرب والعجـــــــــم )4(علويهّ

  

    
  :هذا البيت مأخوذ من قول حسان بن ثابت الأنصاري

ــــــــــبيِّ إلى اسمِــــــــــه ــــــــــهُ اســــــــــمَ الن   فضــــــــــمّ الإل

   
  ن أشـــــــــهدُ إذا قـــــــــالَ في الخمـــــــــسِ المـــــــــؤذّ 

    
  وشــــــــــــــق لــــــــــــــه مــــــــــــــن اسمــــــــــــــه ليجلــّــــــــــــه

   
)5(فـــــــــذو العـــــــــرش محمـــــــــود وهـــــــــذا محمـــــــــد

  

    
                                           

  .46ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
  . 46المصدر نفسه، ص  )2(
  .406ص . الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري )3(
 .04ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )4(
 .42ص . الديوان: حسان ابن ثابت )5(
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  :و قوله

  ســــــــــلِ القياصــــــــــرَ أو أكاســــــــــرَ العطــــــــــبِ 

   
)1(يـــا مـــا تحامـــت حلـــولَ البـــأسِ و الـــنقمِ 

  

    
  :مأخوذ من قول البوصيري

  يــــــــــــــوم تفــــــــــــــرّسُ فيــــــــــــــه الفــــــــــــــرسُ أĔــــــــــــــمُ 

   
)2(قــــــــد أنــــــــذروا بحلــــــــولِ البــــــــأسِ والــــــــنقمِ 

  

    
  :و قوله

  خـــــــــــــير محمـــــــــــــود بكـــــــــــــل مـــــــــــــلامحمـــــــــــــد 

   
)3(علويهّــــــــــا ســــــــــكنا والعــــــــــرب والعجــــــــــم

  

    
  :مأخوذ من قول البوصيري

  محمـــــــــــــــد ســـــــــــــــيد الكـــــــــــــــونين والثقلـــــــــــــــين

   
)4(والفـــــــريقين مـــــــن عـــــــرب ومـــــــن عجـــــــم

  

    
تنوعـت المصـادر و  حيـث تنـوع التنـاص، من خلال هـذا التنـاص الشـعري نقـف علـى مخـزون الشـاعر ابـن منيـع

كــلّ    بــل شــاعر يكــنّ بــين جوارحــه للنــبي ، اعر أنــه لم يــك مجــرّد مــؤرخ نــاظمبــذلك أثبــت الشــو ، الــتي اســتقى منهــا

يملـك بـين جنانـه بديهـة شـعرية حاضـرة اغترفـت مـن معـين اللغـة العربيـة و ، التقـديسو  الاعتـزازو  والفخـر مشاعر الحب

  .التغريبو  الإفراطو  الصافي قبل ان تكدره شوائب التحديث

                                           
 .08ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 173، ص2014، 2لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت. دلائل الخيرات: محمد سليمان الجزولي )2(
  . 04ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  نيعبلقاسم بن م )3(
   170ص.  دلائل الخيرات: محمد سليمان الجزولي )4(
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  المستوى المعجمي :حث الرابعبالم

فالانطلاقــة كانــت مــع الدراســة ، هــل الدراســة الأســلوبية مــن مســتويات عــدّة متنوّعــة يكمّــل بعضــها بعضــاتن

متسـائلين عـن الإضـافة الـتي ، ليأتي الدور على الدراسة المعجمية، النحويةو  ثمّ الوقوف مع اللفتات الصرفية، الصوتية

  .يقدّمها المستوى المعجمي للدراسة الأسلوبية

معجـــم (مالـــت نحوهمـــا الكفّـــة همـــا و  لتجميـــع أحصـــينا معجمـــين طـــاغيين كانـــت لهمـــا الغلبـــةاو  وبعـــد الإحصـــاء

فـإذا بنـا أمـام أسمـاء ، من خلالهما عكفنا على جعل كلّ واحـد منهمـا ينفـتح علـى نفسـهو ، )معجم الأمكنةو  الأسماء

كـان التـأثير ،  لقابـه النبويـةأو  ذكـر تعـداد أسمائـه المصـطفويةو  حيث أنّ القصـيدة في مـدح خـير البريـة، معجمية متعدّدة

  .غيرها مماّ يذكر في حينهو ، الملائكة الكرامو ، الصحابة الأخيارو  ثمّ معجم أسماء االله الحسنى، تجاههااالكثرة و  لها

متـذكّرا بعضـا مـن أمـاكن ، الهيـام إلى حضـرة سـيد الأنـامو  أمّا معجم الأماكن فحلّق فيه الشاعر بجناح الشّوق

نــذكر في ختــام المســتوى جــدولا إحصــائيا و  فكانــت لنــا معهــا تقســيمات،، روحــهو  ا بفــؤادهēــا قــدماه أو عاشــهأوط

  .للمعجمين السابقين الذين ذكرا

، الميميــة الــتي تغــنى فيهــا بأسمــاء النــبي بــن ابــن منيــع إلى تنــوع أضــفاه علــى قصــيدته لقــد عهــد الشــاعر بلقاســم

فالدارس المتتبع لهذه النزهة ، أو وقعت له في معارك وغزوات مع أعدائهوأماكن مقدسة زارها ، ومدحه وذكر محاسنه

في قالــب واحــد وتمشــي في ســيل واحــد فكلهــا صــبت متنوعــة حيــث نجــدها   المحمديــة يقــف علــى أسمــاء الرســول 

ــ تتغــنى ، يمانطلاقــا مــن أسمائــه وصــفاته الــتي عــرف đــا في القــرآن الكــر ، ذكر محامــده عليــه الصــلاة والســلام ومحاســنهب

الشــمائل : عنــوا بــذلكلــذين ومــن علمــاء الســيرة ا، والــتي ذكرهــا علمــاء الســيرة والتــاريخ، وذكــرت في الســنة المطهــرة

ورســــائل الوصــــول إلى شمائــــل الرســــول ليوســــف ، ودلائــــل النبــــوة للبيهقــــي، الخصــــائل المصــــطفوية للترميــــذيو  المحمديــــة
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رسـالة ، وقـد ألـف جـلال الـدين السـيوطي، سمـاء كثـيرةأ  رسـول االله لوقد ذكر صاحب هـذه الرسـالة أن ، النبهاني

  ، )1(السنية في الأسماء النبوية جمع فيها نحو خمسمائة إسم البهجة: سماها

إن االله سـبحانه وتعـالى " :حيث يقول الف اسم أوصلها إلى ن بعضهمأ وذكر صاحب كتاب أحكام القرآن

الله تعــالى ألــف " :قــال بعــض الصــوفية، عظمــت أسمــاؤهوعــدد لــه أسمــاء والشــيء إذا عظــم قــدره ، ططــهبخ نــبيخطــط ال

  )2(...فلم أحصيها إلا من جهة الورود الظاهر لصيغة الأسماء  وأما أسماء النبي ، ...وللنبي ألف اسم، اسم

في القـول البـديع والقاضـي عيـاض في  -يعـني الحـافظ السـخاوي–بته في كلام شيخنا توالذي أ" قال النبهاني 

  )3("ربعمائةوغيرهم يزيد على الأ...بي في القبسي والأحكام وابن سيد الناسالشفاء وابن العر 

هو الطريـق الـذي تنهجـه أغلـب : ومن هنا فقد سلكنا في اختيارنا للمعجم الدلالي للقصيدة وسيلتين أولاهما

ائي وهـــو ذلـــك الـــذي يقـــوم علـــى الكـــم الإحصـــ، الدراســـات الـــتي تتطـــرق للمعـــاجم الشـــعرية في الدراســـة الأســـلوبية

 معجـــم-معجـــم الأمكنـــة ، مثـــل معجـــم الأسمـــاء، للمفـــردات الـــتي تـــتم عـــدها في مجموعـــات تنتمـــي إلى حقـــل معـــين

  .والطاغي عليه، وهذا يختلف باختلاف النمط السائد في النص الأدبي، معجم الحرب، معجم الحب، الطبيعة

عـدد الأبيـات المدروسـة مـن القصـيدة هي الإشارة التي تمت في المقدمة والتي مـن خلالهـا تـتم اختيـار : ثانيهما

فجعلناهمــا معجمــي الدلالــة في القصــيدة فمــا وجــدناه طاغيــا في الــنص هــو أسمــاء : والأمــاكن، لأسمــاءل وفقــاوذلــك تم 

    الرسول 

                                           
 .34، ص1970، 1دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط. وسائل الوصول إلى شمائل الرسول: النبهاني يوسف )1(
 .580، ص2005، 1اعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، دار الفكر للطب4ج. أحكام القرآن: أبو بكر ابن العربي )2(
  .35- 34ص ص. وسائل الوصول إلى شمائل الرسول: النبهاني )3(
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  : لمعجم الإسميا-1

تم إطــلاق عليــه   ولاغــرب في ذلــك فهــي مــدح وذكــر لأسمــاء النــبي ، اسميــا امنيــع تكثيفــ قصــيدةابنعرفــت 

في المدونــة الشــعرية ثم أسمــاء االله الحســنى رغــم   ألقــاب الرســول و  فضــم إحصــاء ورصــيدا لأسمــاء الاسمــي طلحالمصــ

  .وأسماء الصحابة وأسماء الملائكة وأسماء القبائل وأسماء أخرى متفرقة، قلنها تم اسماء الرسول والأنبياء وآل بيت النبي

 كثيرة ومتنوعة واختلف العلماء في إحصائها وهذا التعدد   نستطيع القول أن أسماء الرسول : أسماء الرسول 

اه ربـه بأسمـاء فـورد بعضـها في القـرآن الكـريم وبعضـها ورد في الكتـب السـابقة سمفقد المسمىوالتنوع يدل على شرف 

 .ومنهــا مــا اســتنبطه العلمــاء مــن صــفاته وألقابــه، عــن نفســه  وعلــى لســان الأنبيــاء ومنهــا مــا أخــبر بــه المصــطفى 

لـه مـن الألقـاب  وعند العودة للنص الشعري لابن منيع نجد أنـه انتقـىالمستوى المعجمي كرنا ذلك في بداية دراسةوذ 

فمــن هــذه الأسمــاء مــا ذكــر في القصــيدة مــرة واحــدة ومنهــا مــا ذكــر ، والأسمــاء والصــفات مــا يليــق بشــخص الممــدوح

ولكـن ، وقدرنا مقـام الدراسـة ومنهجيـة البحـث، هاولا يمكن الإحاطة بجميع، ومنها الأكثر من ذلك، مرتين والثلاثة

ونـــذكر أننـــا وزعنـــا هـــذه الأسمـــاء في جـــدول إحصـــائي في آخـــر "علـــى بعـــض منهـــا علـــى ســـبيل التمثيـــل والبيـــان  نعـــرج

  .الدراسة المعجمية

وهــو أعظــم أسمائــه وأشــرفها وأشــهرها ....ومحــص علــم لغــيره هــو علــم وصــفة اجتمعــا في حقــه عليــه الســلاممحمــد 

فهو المحمود مرة بعد مـرة عنـد االله وعنـد الملائكـة وعنـد الجـن والإنـس ، ه عن كمال الحمد المنبئ عن كمال ذاتهلأنبائ

وقــد تم ، وأن اســم محمــد ممــا سمــاه đــا جــده وأهــل الســماوات والأرض وأمنــه الحامــدون وبيــده لــواء الحمــد يــوم القيامــة

  .مرات )4(أربع  ذكر هذا الإسم في القرآن
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   )1("فهو أجلّ من حمد وأفضل من حمُد، محمد مفعّل مبالغة من كثرة الحمد"ياض في شفائه يقول القاضي ع

  .وقد ذكر الشاعر ابن مديح اسم محمد

  محمـــــــــــــد خـــــــــــــير محمـــــــــــــود بكـــــــــــــل مـــــــــــــلا

   
)2(علوđــــــــــا ســــــــــكنا والعــــــــــرب والعجــــــــــم

  

    
فقـد ، يةو نيويـة والأسمـاء المصـطفوي ذكرت في المحاسن البنبذكرنا أن هذه المدونة الشعرية هي عبارة عن مدح 

ذكـره مـرة واحـدة ، تعمـد مـن الشـاعر سـبنحيمـا وهـذا ف، له أول اسم يورد في مدحـهاختار الشاعر اسم محمد ليجع

  .يجهل اسم محمدلا من لكون ولعل ذلك ، في القصيدة

 أن، ه في السموات وسرهقيل هو أعظم أسمائه عليه السلام وهو إسم" على الهامشفي تعليقه  منيع ابن يقول: أحمد

حب هــذا الإســم أحمـــد فصــا دبــعلــى الأ هللاالعبــادات لا يفــترون قيـــل لهــم وأن حمــدتم  دائمــي والأعلــى لمــا كــان المــلأ

  .)3("العظيمففيه من النبوة بقدر هذا الرسول ، مودينالحامدين وأجل المح

 øŒÎ)uρ " :نبياء به حيث قال تعالىوقد ذكر اسم أحمد مرة في القرآن الكريم في معرض الحديث عن بشارة الأ

tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ û©Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ £“y‰tƒ z⎯ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9$# #MÅe³t6 ãΒ uρ 

5Αθ ß™ tÎ/ ’ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çμ èÿôœ $# ß‰uΗ ÷qr& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u™!% ỳ ÏM≈ oΨÉi t6 ø9$$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫Î7•Β ∩∉∪ ")4(.  

  :وذلك في قوله، قد ذكر مرة واحدة بن منيعأما في المدونة الشعرية للشاعر ا

)5(جمـــــــع لمحامـــــــد مضـــــــغ محامـــــــد الشـــــــيم  حمـــــــد النـــــــاس مـــــــع جـــــــن ومـــــــع ملـــــــكبا
  

                                           
 .207، ص1ج. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض )1(
 . 4ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
  .05ص المصدر نفسه، )3(
 .06سورة الصف، الآية  )4(
  .05ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )5(
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قــوي حضــورها عنــد الشــاعر ولقــد كــان مــن بــين الأسمــاء الــتي ، أحصــينا لهــذا الاســم وروده خمــس مــرات: المصــطفى

  :في نزهة اللبيب بن منيعا بلقاسم

  ومــــــــن رجــــــــا المصــــــــطفى وجــــــــاء معتــــــــذرا

   
)1(ينـــــــــــال مـــــــــــا يرتجـــــــــــي بغـــــــــــامر الـــــــــــنعم

  

    
ـــــــــــا رب بالمصـــــــــــطفى اقبـــــــــــل وســـــــــــيلتنا   ي

   
)2(نفــــــس لكربتنــــــا مــــــن كــــــل مــــــا يصــــــم

  

    
  فالمصـــــطفى الخـــــل والحبيـــــب مـــــن عرجـــــا

   
)3(بــــــــــــه معــــــــــــارج لم تــــــــــــدرك ولم تســــــــــــم

  

    
  خيــــــار مــــــن مضــــــر الافيومصــــــطفى االله 

   
ـــــــولاه مـــــــا فتحـــــــت اغـــــــلا )4(منعـــــــدم قل

  

    
ـــــــــيهـــــــــذا مـــــــــد   ومســـــــــألة نجـــــــــوى دىح ل

   
)5(لحضــــرة المصــــطفى ذي الجــــود والكــــرم

  

    
بـل هـو لـه ولإخوانـه الأنبيـاء ممـن . هذا اللقب الرباني وهذا الوصف الإلهـي لـيس مقتصـرا علـى نبينـا محمـد : النبي

ـــذا لم ، ىسمـــالأام اختـــارهم االله لهـــذا المقـــ  بـــن منيـــع التاكســـاني في مدحـــه لرســـول االله عنـــد الشـــاعر بلقاســـمكثيرايرد ول

ذلــك  حيــث اورد  ونــبي الملاحــم هــي مــن أسمــاء رســول االله . وذكــرت مــرتين لوحــدها، فــذكرت مــرة نــبي الملاحــم

اء فــذكر الخمســة الــتي في الحــديث لي عشــرة مــن الأسمــ"القاضــي عيــاض في كتابــه الشــفاء بتعريــف حقــوق المصــطفى 

   )6("المقفىأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا ، الأول قال

  :حيث يقول الشاعر ابن منيع

  نـــــــبي الملاحـــــــم قــــــــد قـــــــدمن مـــــــن بطــــــــل

   
ــــــــل مــــــــوج ملــــــــتطم )7(وكــــــــم ميــــــــادين مث

  

    
                                           

 .07ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 .20صالمصدر نفسه،  )2(
  23صنفسه،   )3(
  .33صنفسه،  )4(
 .49صنفسه،  )5(
 .261، ص1ج. فا بتعريف حقوق المصطفىكتاب الش: القاضي عياض )6(
 .7، نزهة اللبيب في محاسن الحبيب، صبلقاسم بن منيع )7(
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ــــــــــبي االله مــــــــــن رفعــــــــــت   مكــــــــــين قــــــــــدر ن

   
)1(أعـــــــــلام ذكـــــــــر لـــــــــه في غـــــــــابر الأمـــــــــم

  

    
ـــــــــبي ومـــــــــن فصـــــــــل رب ـــــــــى هـــــــــذا الن   عل

   
ـــــــــتظم )2(في ســـــــــلكه الطـــــــــاهر الزكـــــــــي ين

  

    
بمعـنى فاعـل أو مفعـول  ونـبي فعيـل، والنـبي مـن أسمائـه عليـه السـلام حازهـا بالغلبـة"الهـامش  في بلقاسم بن منيـعيذكر 

دنيا وأخرى رافع رتبـة مـن  حسا ومعنى الرتبةوبالهمز أو التخفيف وكل يضم إرادته لأنه عليه الصلاة والسلام مرفوع 

  )3("اتبعه كذلك ومنبئ للخلق عن الحق đذا تظهر معاني الأبيات

بلغـــت ثلاثـــا  في آيـــات عـــدة في القـــرآن الكـــريم  وهـــذا الإســـم مكـــرر في القـــرآن حيـــث خاطـــب االله رســـوله 

  )4(وأربعين في القرآن

š⎥⎫ÏΖÏΒ: وسماه في كتابه بذلك فقالبمعنى متقارب "الرؤوف الرحيم   ومن أسماء النبي : الرؤوف الرحيم ÷σßϑ ø9$$ Î/ 

Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ ")5(  

نقلـه كمـا نوذكـر القاضـي عيـاض في هـذا الموضـوع قـولا لطيفـا  ،وهما مـن أسمـاء االله الحسـنى وسمـا đمـا نبيـه 

إســحاق  كتســميةه  هــا علــيهم مــن أسمائــخلعفــاعلم أن االله تعــالى خــص كثــيرا مــن الأنبيــاء بكرامــة " ورد لأهميــة وفائدتــه

يوســف بحفــيظ و  وموســى بكــريم وقــوي، وعيســى ويحــي بــبرّ ، ونــوح بشــكور، وإبــراهيم بحلــيم. لــيمحوإسماعيــل بعلــيم و 

 نبينــاكمــا نطــق بــذلك الكتــاب العزيــز مــن مواضــع ذكــرهم وفضــل ،  وإسماعيــل بصــادق الوعــد، وأيــوب بصــابر، علــيم

عمـال الفكـر إبعـد كثـيرة اجتمـع لنـا منهـا جملـة   بعـدةأنبيائـه  وعلى ألسنة، ه منها في كتابه العزيزبأن حلاّ   محمدا 

                                           
 .26ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 .49ص المصدر نفسه،  )2(
 .27-26ص صنفسه،  )3(
 .686-687لفاظ القرآن الكريم، دار الجبل، بيروت، لبنان، دط، دت، ص صالمعجم المفهرس لأ: محمد فؤاد عبد الباقي )4(
 .28سورة التوبة، الآية  )5(
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   )1("إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين، وإحضار الذكر

  :ابن منيع يقول بلقاسم

  إذ بـــــــــــالرؤوف الـــــــــــرحيم نيـــــــــــل مكرمـــــــــــة

   
)2(نــــــــــبي رحمتنــــــــــا ذو الصــــــــــفح والــــــــــثجم

  

    
  :في هامش نزهته ابن منيع ويذكر

قبلـه ليأخـذ الـنظم  للبيـتبـه علـى وجـه التعليـل تـى  الرحمـة مـن أسمائـه عليـه أزكـى تحيـة وأالرؤوف الـرحيم ونـبي"

ت دنيويـة واخرويـة ع الرحمـايـلة خطـيرة ممـا تشـير إليـه هـذه الأسمـاء العظيمـة وإلا فجمجمبحجرة بعضه بعضا وأتى بعد 

فاســتحقت  يــده مباشــرة ىســطته وعلــقليلهــا وجليلهــا جملتهــا وتفصــيلها بواســطته عليــه الســلام لكــن هــذه المــذكورة بوا

ولعلنـا نكتفـي بـإيراد ، ا الإسـم إلا مـرة واحـدة في قصـيدتهوالشـاعر لم يـرد هـذ، )3("الإشارة إليها والتقديم علـى غيرهـا

  .بن منيع في مدونته الشعرية اهذه الأسماء المحمدية الخمسة التي أوردها الشاعر بلقاسم

ليـــه فـــإن أسمـــاء االله الحســـنى لم يردهـــا النـــاظم إلا مـــا تعلـــق منهـــا باســـم كمـــا ســـبقت الإشـــارة إ: أســـماء االله الحســـنى

   :وهما لإشارة إليهااسماء االله الحسنى ل ولكن أردنا أن نذكر اسمين من، أو ما كان دعاء إلى االله رب العالمين، الرسول

فيقـــول الشـــاعر ، لرســـوللنـــبي أو اتابعـــا امـــا لاســـم اوكـــل منهمـــا كـــان ، لفـــظ الجلالـــة وردت في القصـــيدة مـــرتين: االله

  :ابن منيع بلقاسم

  مكــــــــــين قــــــــــدر نــــــــــبي االله مــــــــــن رفعــــــــــت

   
)4(أعـــــــــلام ذكـــــــــر لـــــــــه في غـــــــــابر الأمـــــــــم

  

    
ـــــــار مـــــــن مضـــــــر ـــــــولاه مـــــــا فتحـــــــت أغـــــــلاق منعـــــــدم  مصـــــــطفى االله في الأخي )5(ل

  

                                           
 .264-263، ص ص1ج. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض )1(
 15ص  .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
 15ص المصدر نفسه،  )3(
 .26ص ،هنفس )4(
 .33ص، نفسه )5(
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، لمصــطفى في البيــت الثــانيهــا هــو الشــاعر يــذكر إســم االله لفــظ الجلالــة بعــد ذكــر النــبي في البيــت الأول وبعــد ذكــر ا

بالأسمــــاء الحســــنى ، في مدونتــــه الشــــعرية لمعجــــم الأسمــــاء ا منــــهتطعيمــــ ؛وذلــــك في نظرنــــا لأســــباب عــــدة نــــذكر منهــــا

وكـذلك ، والوحـدة العضـوية للقصـيدة، العـاميخـرج عـن الغـرض لـئلا تركيـزه علـى أسمـاء الرسـول  اوكـذ لعلـىاوالصفات 

حــين قــرن اسمــه باســم نبيــه عليــه الســلام في الأذان ، ا أراد االله لــه ذلــكوعظــيم قــدره كمــ  لإعــلاء مكانــة الرســول 

  .والإقامة وعند دخول الجنة وغيرها

 يـاءالأنبوتضـرعات  وبينتـه أدعيـة، وذكره النبي في سنته، وهو اسم من أسماء االله الحسنى سمى االله به ذاته العلية:الرب

  .في القرآن الكريم

حيــث ، يلا في القصــيدة ولعــل إيرادنــا للعلــل الســابقة يكــون دلــيلا لــذلكولقــد ســجلنا لهــذا الإســم حضــورا قلــ

  :حيث يقول رأينا أنه أضمره على الأقل مرتين ليلناذكره الشاعر مرتين ظاهرا وفي حدود تح

  يــــــــــــارب بالمصــــــــــــطفى أقبــــــــــــل وســــــــــــيلتنا

   
)1(نفــــــس لكربتنــــــا مــــــن كــــــل مــــــا يصــــــم

  

    
  فصـــــــــلّ رب علـــــــــى هـــــــــذا النـــــــــبي ومـــــــــن

   
)2(ينـــــــــتظمفي ســـــــــلكه الطـــــــــاهر الزكـــــــــي 

  

    
  :وأضمره عندما قال 

  وامــنح رضــاء الرضــى الصــديق مــع عمــرا

   
)3(عثمـــــــــــــان ثم علـــــــــــــي قـــــــــــــامع القـــــــــــــدم

  

    
  واعفــــــــــــــــر لناظمهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــل قائلهــــــــــــــــا

   
)4(والمســــــــــــــلمين بجــــــــــــــاه فــــــــــــــاتح الحــــــــــــــرم

  

    
  .)يارب واغفر، يارب وامنح(لأن تقدير الكلام محذوف وهو قوله 

                                           
  .20ص ،.نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 .49ص المصدر نفسه، )2(
 .50صنفسه،  )3(
 .50صنفسه،  )4(
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ابــو و  عيســىو  مثــل موســىمــن الرســل بعضــا  الأسمــاءع معجــم يــمنن الشــاعر بالقاســم ابــن لقــد ضــمّ : أســماء الرســل

وكـان ، البيـانو  رج علـى اثنـين منهمـا علـى سـبيل التمثيـلعـو ، صـفاتهبذكـره  مـنهم مـنمن ذكر اسمـه و  مفمنه، ةيقالخل

بعضـا الشـاعر يـذكر و ، ن جمـيعهم دعـاة الله رب العـالمينلزاما على الشاعر أن يستعرض بعضا من إخوانـه المرسـلين لأ

  .خاتمهم  وجعل النبي ، كرام االله لهموا إشارة لمراحلهم ، نهمم

=¯zΝ "هي من الصفات التي عرف đا موسى عليه السلام حيث وصفه االله đذا الإسم : الكليم x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ 

$ VϑŠ Î= ò6s? ∩⊇∉⊆∪  ")1(  م االله وبين كلا، يقارن بين كلام االله لموسى في الأرضف، مأ إلى أمر خفيو أ الشاعرولعل

%tβ يوم استدعاه إليه  الالهيةفي الحضرة   لمحمد  s3sù z>$ s% È⎦÷⎫y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Šr& ∩®∪ ")2(  

  : قولهفي أن الشاعر استعملها في مدونته مرتين وذلك  وجدناوبعد الجرد والإحصاء 

  إن كــــــــــــــان عــــــــــــــيس روحــــــــــــــا وصــــــــــــــفوته

   
)3(ابـــــــــــــو الخليفـــــــــــــة والكلـــــــــــــيم بـــــــــــــالكلم

  

    
  ليمن يـــــــرىافلـــــــيس موســـــــى الكلـــــــيم بـــــــا

   
)4(لحــــظ الحبيــــب ســــوى خطــــاب لم يــــرم

  

    
ولكــن لبيــان بعضــا ، معجــزاēم قــوف علــىلو اجميعــا أو  هموالشــاعر ابــن منيــع عــرج علــى معجــم الرســل لا لــذكر 

y7 :"كمــا قــال االله تعــالى ،  مــنهم ومــا فصــلهم االله بــه ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù= Ò sù öΝßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ Νßγ ÷Ψ ÏiΒ ⎯̈Β zΝ¯= x. ª!$# ( 

yìsùu‘ uρ óΟßγ ŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ")5(  

                                           
 .164الآية  ، سورة النساء )1(
 .10الآية  ،سورة النجم )2(
 .38ص .الحبيبنزهة للبيت في محاسن :  بلقاسم بن منيع )3(
  .37ص المصدر نفسه، )4(
 .253سورة البقرة، الآية  )5(
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ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ "ورد ذكره في القرآن الكريم بلقب المسيح ، هو عيسى ابن مريم" :المسيح ä9$ s% ¨β Î) ©!$# 

uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ 4 ")1(  

  :وأورد الشاعر ابن منيع في قصيدته هذا الإسم مرتين هما

  يح اقتفـــــــــاءه وقــــــــــد ســــــــــلكارجـــــــــا المســــــــــ

   
)2(في عقـــــــــــــــد أمتـــــــــــــــه وايـــــــــــــــن منـــــــــــــــتظم

  

    
  بشـــــــرى المســـــــيح ودعـــــــوة الخليـــــــل ومـــــــن

   
)3(في الآخــــــــــــرين بــــــــــــه زكــــــــــــت نــــــــــــوادهم

  

    
$ "مصداقا لقوله تعالى   المسيح لأنه بشر برسول االله  الشاعرذكر ولعل ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦÷⎫t/ £“y‰tƒ z⎯ÏΒ 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# #MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ…çμ èÿôœ$# ß‰uΗ ÷qr& ( $ ¬Η s>sù Νèδ u™!% ỳ ÏM≈oΨ Éi t6 ø9$$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫Î7•Β ∩∉∪  

   )4("سحر مبين 

  أسماء الملائكة

⎯" ذكر في القرآن الكريم đذا الإسم حيث قال االله تعالى:جبريل tΒ tβ% x. #xρ ß‰tã °! ⎯Ïμ ÏG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

Ÿ≅ƒÎö9 Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒ uρ  χ Î* sù ©!$# Aρ ß‰tã z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩®∇∪ ")5( ، ذا اللقب والصفة ذكره الشاعر بنđوهو أمين السماء و

منيع وذكره كذلك بجبريل وبعد عملية إحصائية عثرنا على ذكره لثلاث مرات بإسمه وأخرى يصفه وحي السماء 

  : ابن منيع محيث يقول الشاعر بلقاس، وهو من الملائكة المقربة

                                           
 .17سورة المائدة، الآية  )1(
  .15ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
 .15صالمصدر نفسه،  )3(
 .6سورة الصف، الآية  )4(
 .97سورة البقرة الآية  )5(
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ــــــل شــــــاهده   أمــــــين وحــــــي الســــــماء جبري

   
)1(ثم الخوافـــــــــــق والأركـــــــــــان مـــــــــــن حـــــــــــرم

  

    
  جبريــــــــــــل صــــــــــــاحبه والــــــــــــوحي عمدتــــــــــــه

   
ـــــــــــــه ســـــــــــــرى وان يقـــــــــــــم )2(والحـــــــــــــق بغيت

  

    
ـــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــاحبه ـــــــــــــــــبراق وجبري ـــــــــــــــــه ال   ل

   
)3(أم النبيــــــــــــــــين والامــــــــــــــــلاك في حــــــــــــــــرم

  

    
تميــزه عــن  ميــزةأمــين الســماء لمــا لــه مــن  الســلام يــل عليــهلشــاعر فيهــا جبر اهــذه الإشــارات والمحطــات الــتي ذكــر 

يغـنى عـن لانـه ، فذكر من الملائكة لوحـده ،وهو الذي كان ينزل القران على قلب النبي الكريم ، غيره من الملائكة

  .غيره

ذكر قصـة أم فـ  ابن منيـع علـى ذكـر أسمـاء بعـض أصـحاب الرسـول  لقد عرج الشاعر بلقاسم:  أسماء الصحابة

 تعمــدف، ينيلفــاء الراشــدين المهــدلخوفي آخــر قصــيدته تضــرع إلى االله عــز وجــل بالترضــي علــى ا، ســليم مــع رســول االله

، في حقهـم ثبتـتوالنصـوص الـتي  ،وذلك لمكـانتهم مـن رسـول االله ، هؤلاء الأربعة حتى يغنو عن ذكر البقية ذكر

يلا صــتفن كــا علـى ذكــر الخلفــاء الاربعـة   تــىأذكــرا عامـا ولمــا .ابةوكــذلك لأنــه ذكـر الصــح .ومـا ينبغــي علينــا اتجـاههم

  :وتخصيصا لما جاء عاما مجملا حيث قال في المجمل العام 

  وللصـــــــــــــحابة والأتبـــــــــــــاع نـــــــــــــور هـــــــــــــدى

   
ــــــــك ســــــــاريه عمــــــــدا إلى الأضــــــــم )4(يغني

  

    
لتــابعين للحــديث الــذي احتى ثم ذكــر ، وفضــل الصــحبة، الصــحابي بلقــبشــرف مــن م فــذكر كــل مــعحيــث و 

  .)5(وجبل الاضم الذي التجأ اليه الشاعر في بيته الى سارية وأومأ.شملهم

øŒÎ) ãΑθ "وأرضــاه صــاحب رســول االله في الغــار ونعــني بــه أبــو بكــر : الصــديق à)tƒ ⎯Ïμ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB χ Î) ©!$# 

                                           
 26نزهة البيب في محاسن الحبيب ص بلقاسم بن منيع )1(
 26صالمصدر نفسه،  )2(
 37صنفسه،  )3(
 27ص .نفسه )4(
  27نفسه،  )5(
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$ oΨ yè tΒ (  ")1(  قـــدم الكثـــير للاســـلام وذلـــك مـــن خـــلال التضـــحيات الكثـــيرة مـــع الرســـول، ن خـــلال خلافتـــهأومـــ ،

ويـوم الهجـرة ، الصديق باسمحتى راحت تعرف حياء فريضة الزكاة إوحروب الردة التي خاضها مع المرتدين في سبيل 

   .للأسر بعدها أسرته كاملة في خدمة الدعوة فاصبحت قدوة هيأ ذإ

تولى خلافة الأمة بعـد و  ،فرق به بين الحق والباطل بالفاروق يوم  هو الذي لقبه رسول االله و  :عمر بن الخطاب

فتحــت  لفتوحــات الاســلامية في خلافتــه حــتىواتســعت اابي بكــر رضــي االله عــنهم جميعــا واشــتهر في التــاريخ بالعــدل 

  ابن منيع يقول الشاعر بلقاسمبيت المقدس وتسلم مفاتيحها، 

  لصــديق مــع عمــرااوامــنح رضــاء الرضــى 

   
)2(عثمـــــــــــــان ثم علـــــــــــــي قـــــــــــــامع القـــــــــــــدم

  

    
وأرضــاه وذكــره بلقبــه لا  أبى بكــر الصــديق عــن  يترضــىفــي هــذا البيــت يتضــرع الشــاعر ويــدعو االله أن ف

، إلى النظر بالقلوب والعقول فيها ناوذلك للدلالة التي يحملها هذا اللقب وهي قيمة خلقية عظيمة ما أحوج،باسمه 

 نىّ وثــ، مــن جديــد لبعثهــاتــاج إلى هــذا القــيم مــة تحوالأ، đــذه القيمــة هتمــامللإبرســالة للمتلقــي  ههنــا الشــاعرويرســل 

بيـت النـبي وعـن  برابـع الخلفـاء الراشـدين علـي بـن أبي طالـب  وخـتمن بـن عفـان اث بعثمـلوث، بعمر بن الخطاب

  .صلى االله عنه وسلم

   :أسماء آل بيت النبي صلى االله عنه وسلم 

ة وحشــي بــأمر بــر بح، شــهيدا يــوم أحــدوهــو ســيد الشــهداء ســقط ، وأرضــاه أخ النــبي مــن الرضــاعة وعمــه  حمــزة

للمتلقين للرمزيـة الشـديدة الـتي  لائسر ذكره الشاعر في ميميته وبعث به ، وتوجيه من هند بنت عتبة زوج أبي سفيان

  :ابن منيع  فيقول الشاعر بلقاسم، يحملها المسلمون لهذا الرجل

                                           
 .40سورة التوبة، الآية  )1(
 .50ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )2(
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  لــــو كــــان وزن القصــــاص في الــــورى مــــثلا

   
)1(زة لحــــــــين رمــــــــيماكــــــــان عــــــــدل لحمــــــــ

  

    
لـى بـه مـن شـجاعة وإقـدام حومـا يت  الصـحابي الجليـل حمـزة عـم الرسـول ذكر المتلقي بمكانـة يريد أن يفهو 

من طريقة موته ليس من العدل أن يمثل به أن كانت خسارة كبرى للمسلمين؛وكما ذكرنا سابقا   واستشهاده، وجرأة

وقــف علـى حمــزة يـوم استشــهد فنظــر إلي   أن رســول االله  هوأرضـا عـن أبي هريــرة  ."بطنــه بقــرقبـل هنــد حيـث 

رحمـة االله تعـالى عليـك فإنـك كنـت مـا : وقـد مثـل بـه فقـالونظـر اليـه ، قط كان أوجع لقلبه منـهلم ير الى شئ امنظر 

ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك االله تعـالى مـن أرواح  خيراتعلمت وصولا للرحم فعولا لل

وإن عــاقبتم "النحــل بخــواتيم  فنــزل جبريــل عليــه الســلام والنــبي واقــف، أمــا واالله لأمــثلن بســبعين مــنهم مكانــك ،شــتى

   )2("صبرو  أرادي عن يمينه وأمسك عن الذ   فرإلى آخرها فك "فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

قـال   اكم مصـر إلى رسـول االله ة التي أهداها المقوقس حطيلقبا يةهو ولد رسول االله عليه وسلم أمه مار : إبراهيم

  )3("براهيم اأبي باسم سميته  مولود الليلةولد لي  "  رسول االله 

لعلــيم لم اأرادهــا الحكــيم  ولحكمــة، ه وخشــع قلبــهاعينــ تدمعــحــتى   وحــزن عليــه النــبي ثم مــات، عــاش مــدة

  :يقول الشاعر ابن منيع ،أحدالذكور  ئهأبنايعش له من 

  سمهمأبــــــــــــــو الأطايــــــــــــــب ابــــــــــــــراهيم قــــــــــــــا

   
)4(مــــــــــــــــــــن وارد أو لانشــــــــــــــــــــأ ومخــــــــــــــــــــترم

  

    
    هذان العلمان أرذنا إثباēا في معجم آل بيت النبي 

  

                                           
 .19ص .لحبيبنزهة للبيت في محاسن ا:  بلقاسم بن منيع )1(
 . 644م، ص2005، دار الحديث، القاهرة، 5ج. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لوسيشهاب الدين الأ )2(
  .145، ص2006، 1تحفة المودود بأحكام المولود، الشركة الجزائرية اللبنانية، الجزائر، ط: ابن القيم الجوزية )3(
  .46ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )4(
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  : أسماء القبائل

تكــون قــريش مــن عــدة بطــون وهــي المعمــرة في شــبه تو  ،هــا رســول االله يلإهــي القبيلــة الكــبرى الــتي ينتمــي : قــريش

وبعـد ، ابـن منيـع كما ذكـر الشـاعر بلقاسـم  إليها نتساببالانبي ر الفخو ، الجزيرة العربية والتي نزل القرآن على لساĔا

  :الإحصاء نبين أن الشاعر ذكرها مرتين هما

  وصــاحب التــاج تــاج الرســل مــن فخــرت

   
)1(بـــــــــــــه قـــــــــــــريش ذو البطـــــــــــــاح والحـــــــــــــرم

  

    
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــريش عترت ــــــــــــــــدؤه ق ــــــــــــــــالعرب مب   ف

   
)2(والمنشــــــــأ الحــــــــرم المغــــــــني بــــــــذي حــــــــرم

  

    
محمـد بـن عبـد االله بـن " :وإليك نسـب الرسـول في جزئـه المتفـق عليـه  رسول االله  ء من نسبجز وهذا هو 

بـن كـلاب –بن قصي واسمـه زيـد  -يرةغواسمه الم –بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف  –عبد المطلب واسمه شيبه 

واسمـه ضـر الن بن مالك بـن –ليه تنسب القبيلة إوهو الملقب بقريش و – فهربن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 

  .)3("بن معد بن عدنان مة بن مدركة واسمه عامر بن الياس بن مضر بن نزارـة بن خزينبن كنا-قيس

 "في الأرض والهندسة المعمارية  تحنالله في القرآن الكريم بالقوة واللبائدة ذكرها ااوهي قبيلة عربية من العرب :عاد

tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθèWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪   tβρ ä‹Ï‚−G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3ª= yè s9 tβρà$ é#øƒrB ∩⊇⊄®∪   #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜ t/ 

t⎦⎪Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ ")4(. ،قائلاابن منيع  عرج على ذكرها الشاعر بلقاسمف، مبعث االله إليها هودا عليه السلا:  

  بحــــــــــد صــــــــــارم ذا الجبــــــــــار قــــــــــد قهــــــــــرت

   
)5(اد ومــــــن إرمخلــــــق الفــــــراعين مــــــن عــــــ

  

    

                                           
 .37ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )1(
 .46صالمصدر نفسه،  )2(
 .55صفي الرحمان المباركفوري، الرحيق المختوم، ص )3(
  .130، 129، 128ات سورة الشعراء، الآي )4(
  .9ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  بلقاسم بن منيع )5(
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لــك تو ، إلى التــداول الاĔيــار في الأمــم كمــا هــو الحــال في أعمــار الإنســان وكــل مخلــوقوإيمــاء ة منــه إشــار وهــذه 

    .د لها تحويلاولن تجد لسنة االله تبديلا تج نسنة االله فل

أسماء 
االله 
 الحسنى

أسماء   أسماء الرسول
  الرسل

أسماء 
الصحا
  بة

  أسماء
 آل
  البيت

 أسماء
  ةالملائك

القبائل 
  والشعوب

أسماء 
  أخرى

  ، الكريم
 ، الرحيم
  ، االله
  ، رب
  ، الإله

  
 
  

  ، احم، أحمد، محمد
، الحاشر، المصطفى، نبي

، المبرز، العدل، الشاهد
، العاقب، رقيب، الفرد
  ، ياسين، طه

، الهادي، الهاشمي
، الكريم، الرحيم الرؤوف

، الحبيب، يرذالن
، المنير، لسراجا

، الشفيع، الصادق
، ذو قوة، مكين، مينلأا

إمام ، محلاالمنبي 
قائد ، المختار، المتقين

، العليم، المحجلين رغال
، لمؤمنا، الفاتح، بيرلخا

، الشفيع، المهيمن
، لنعصاحب ال، المشفع
صاحب ، الرسول
أول ، رسول، الحوض

  المسيح
، عيسى

أبو 
  الخليفة
، الكليم
  الخليل

 موسى 

  سراقة
سليم أم 

  الصديق
  عمر

  عثمان
  علي
  

 حمزة ابو
  بطايالأ

  ابراهيم
  قاسمهم
 لهعبد الإ
  زينب
  رقية

  أم كلثوم
  

  ، جبريل
 وحي ينأم

  السماء

  عاد
  إرم

  مضر
  قريش

  قياصر
 كاسرأ

  الفراعين
  الشيخ
  كسرى
  العرب
  العجم
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، الداخلين للجنان
، البشير، الجواد، مشفعا

  ، خاتم الرسل
 الصادق، فاتح الحرم

عظيم ، و كرمذ، دعالو 
  .مجد

  معجم المكاني ال -2

فمنها مـاهو مشـاهد في هـذه الـدنيا ، مختلفة ومتنوعة بلقاسمع يبن منالأماكن المذكورة في المديح النبوي عند 

  .قد أخبر به  الدنيا ولكن نؤمن به لأن االله أو النبي  ومنها ماهو غيبي لا نراه في

مكــة ، البطــاح، المقــام، الكعبــة، الحــرم، الحــل"  بــن منيــعبلقاســم هــا الشــاعر در أو مــن الأمــاكن المشــاهدة والــتي 

  " Ĕر الجنان، التسنيم، الجنان السلسبيل، الكوثر، الفردوس"ومن الأماكن الغيبية ، ..."دالوها

روع  đـا فيكان الشاعر يريد أن يلقـي  نجدها أماكن مباركة، حظ القسم الأول من هذه الأماكنوعندما نلا

 ،ن تعظيمهــا هــو مــن تعظــيم النــبي علينــا النظــر إليهــا لأينبغــي وكيــف ، وبأĔــا جــزء مــن ســيرته، قدســيتهالي المتلقــ

لـك ذوقد ذكر  ،رسول االله  نستحضروكأننا بذلك ، حتى نمشي في رباها، وقلوبنا ēوى إلى تلك الأماكن المباركة

ا جبريـــل وميكائيـــل وعرجـــت منهـــا ردد đـــوتـــ، التنزيـــلو وجـــدير بمـــواطن عمـــرت بـــالوحي "ائه فالقاضـــي عيـــاض في شـــ

أن تعظـــم أماكنهـــا ...بتهـــا علـــى ســـيد البشـــرر ديس والتســـبيح واشـــتملت توضـــجت عرصـــاēا بالتقـــ، لائكـــة والـــروحالم

  .)1("وتتنسم نفحاēا وتقبل ربوعها

  ن النـبي لأ، ي تتعلـق بالجنـة بـل الفـردوسهـف ؛ماكن فنجد لها دلالات قويةأما القسم الثاني من معجم الأ
                                           

  .341،  ص2ج. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى:  القاضي عياض )1(
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 أنَْـهَـارُ  يُـفَجَّـرُ  وَمِنْـهُ ، الـرَّحمَْنِ  عَـرْشُ  وَفَـوْقـَهُ ، الجْنََّـةِ  وَأَعْلـَى، الجْنََّـةِ  أَوْسَـطُ  فإَِنَّـهَـا، الْفِـرْدَوْسَ  فاَسْـألَُوهُ  اللَّهَ  سَألَْتُمُ  إِذَا : "قال

  )1(" .الجْنََّةِ 

، الـدنيا ممـر والآخـرة مقـرفير إلى الجنة ن يصأمل المؤمن في هذه الدنيا من أجل فهو ما ēوى إليه الأنفس وع

علــى نيــة حــتى يضــفي روحا، غائبــةبــين معجــم الأمــاكن المشــاهدة وال بلقاســم بــن منيــعجــل هــذا زاوج الشــاعر أمــن 

  . ويشفع فيك المشفع ، دخل الجنةفهو يقول حب الرسول ومدحه يُ ، ويجعل القلوب تتعلق بالآخرة تهقصيد

  : لمشاهدةمعجم الاماكن ا

ويقصد đا ، ابن منيعفي قصيدة الشاعر  هاعند النظر والفحص في كلمة الحرم والإحصاء نجد تعدد: الحرم

≈⎯z : "حيث يقول االله تعالى، المسجد الحرام ysö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# ’ n< Î) 

Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#."..)2(  

وقــد اســـتعمل الشـــاعر هـــذه الكلمـــة إحـــدى عشـــر مـــرة وهــذا الإســـتعمال المتعمـــد نتيجـــة لمـــا لهـــذا المكـــان مـــن 

 ةأمــا موقعــه في الحيــا، الحــرام بيــت االله وحــجدة ئــحيــث هــو مــأوى الأف، ثم عنــد النــاس قدســية ومكانــة رفيعــة عنــد االله

   :عييقول الشاعر بن من، اكان التكرار مفتعلا ومقصود  ذال ،ولد رسول االله  هبجوار ف، النبوية

  مـــــــاج لـــــــدعوى ضـــــــلال الشـــــــرك والغـــــــير

   
)3(مطهــــــــــــــــرا لبقــــــــــــــــاع الحــــــــــــــــل والحــــــــــــــــرم

  

    
  : عيمرتين في البيت الواحد حيث يقول الشاعر ابن منلها فوردت  وقد قمنا برصد إحصاء

)4(والمنشــــــــأ الحــــــــرم المغــــــــني بــــــــذي حــــــــرم  فـــــــــــــــالعرب مبـــــــــــــــدؤوه قـــــــــــــــريش عترتـــــــــــــــه
  

                                           
  .592ه، ص1408، 3زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: تح. صحيح الجامع الصغير وزيادته:  الألباني محمد ناصر الدين )1(
  .01سورة الإسراء، الآية  )2(
  07ص .نزهة للبيت في محاسن الحبيب:  ن منيعبلقاسم ب) 3(
  46ص المصدر نفسه،  )4(
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وبـه سـقط   بعيـد عـن مسـجد رسـول االله بلـيس  فهـو، تنسب لـه التيغزوة الفيه وهو المكان الذي وقعت : حدأُ -

 استشـهدواوكـان النـبي يـزور هـذا المكـان ويسـتغفر للشـهداء الـذين ، الشـهداء سـيدشهداء المعركة وعلى رأسـهم حمـزة 

  .فيه

 الســنة الثانيــة في  علــى أرضــه وقعــت أول غــزوة غزاهــا رســول االله ، وهــو الآخــر مكــان بــين مكــة والمدينــة: بــدر-

  .وسميت الفرقان، للهجرة

 ô‰s)s9 "إشارة لغزوة حنين التي لم يقع فيها قتال وعاتب االله فيها عباده المؤمنين عتاب المربي للأجيال : حنين-

ãΝà2 u|ÇtΡ ª!$# ’ Îû z⎯ÏÛ#uθ tΒ ;οuÏWŸ2   tΠöθ tƒ uρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) öΝà6÷G t6 yfôã r& öΝà6è?uøYx. öΝn= sù Ç⎯øó è? öΝà6Ζtã $ \↔ø‹x© ôMs%$ |Ê uρ 

ãΝà6ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6 ãmu‘ §ΝèO ΝçG øŠ©9uρ š⎥⎪ÌÎ/ô‰•Β ∩⊄∈∪ ")1(.  

  : ذ يقولإوهذه الأماكن الثلاثة المذكورة سلفا جمعها الشاعر في بيت واحد 

  فـــــــــــــــالعرب مبـــــــــــــــدؤوه قـــــــــــــــريش عترتـــــــــــــــه

   
)2(والمنشــــــــأ الحــــــــرم المغــــــــني بــــــــذي حــــــــرم

  

    
ذكـره الشـاعر مـع البقـاع ، ه وحاشـيته وأعيـان بلـدهئـلـوس حـاكم الفـرس مـع وزار عد لجوهو المكان الم: إيوان كسرى-

يقــارن بــين هــذا  كــيثم ليلقــي بــأخرى في قلــب المتلقــي  ، إرهاصــاتليعــرج علــى ليلــة ولادتــه ومــا رافقهــا مــن ، المقدســة

  : منيع حيث يقول الشاعر بن، ديم النظر بفكرهوي، المكان وبين الأماكن الأخرى الطاهرة المقدسة

ـــــوان كســـــرى عـــــن ضـــــخامته ـــــال إي   مـــــا ب

   
)3(ينهــــــــــــال تمثالـــــــــــــه واللـــــــــــــب في وهـــــــــــــم

  

    
  

                                           
  25سورة التوبة، الآية  )1(
  321ص. نزهة اللبيب في محاسن الحبيب: بلقاسم بن منيع )2(
  .41ص المصدر نفسه، )3(
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ح االله د وđــذا مــ، خــبر بــه االله ورســولهألمــا ، هــا في الــدنيا لكــن نــؤمن đــاهــذه الأمــاكن لم نر  :معجــم الأمــاكن الغيبيــة

  .لمتقينا

 عزائمنــا ورفــع هممنــا االله ذذا شــحولهــ، ن الجنــة درجــاتإات فــكــوتقصــد đــا الجنــة؛ فــإذا كانــت النــار در : الفــردوس-

β¨ " :قـــال حيـــث ورغّبنـــا فيهـــا، Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ôM tΡ% x. öΝçλm; àM≈ ¨Ζy_ Ä¨ ÷ρ yŠöÏø9$# »ω â“ çΡ ∩⊇⊃∠∪ " )1( 

  .اديسر وجمعها ف

يطمـح أن يكـون مـن ر عادي لأنـه وهذا أم، منيع قد عرج على ذكر الجنان والفردوسبن والمعجم الشعري لا

إمـا  مصـيره ويجعـل المتلقـي يـدرك أن، ن يدخله الفـردوسأđذه النزهة إلا تقربا من االله بوما مدحه لرسول االله ، هاأهل

   :فيقول الشاعر، الجنة أو النارإلى 

  تاهـــت بـــه مـــن حلـــى للنحـــر عـــن حـــور

   
ـــــــــدة الفـــــــــردوس والأطـــــــــم )2(عينـــــــــاء خال

  

    
  :ع أيضايويقول ابن من

  د راقــــــــــــــت مكانتــــــــــــــهوبــــــــــــــالفراديس قــــــــــــــ

   
)3(عــــن مــــدرك العقــــل في مراتــــب القــــيم

  

    
  : أيضا ويقول 

  واول الـــــــــــــــــــداخلين للجنـــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــدا

   
)4(مستشـــــفعا مشـــــفعا مـــــن نـــــازل الـــــنقم

  

    
  لــــــــك الجنــــــــان بــــــــك ازدانــــــــت حدائقــــــــه

   
)5(والسلســــــــــبيل مــــــــــع التنســــــــــيم والــــــــــرنم

  

    

                                           
  .107سورة الكهف، الآية  )1(
  5نزهة اللبيب في محاسن الحبيب، ص :بلقاسم بن منيع )2(
  27المصدر نفسه، ص )3(
  44نفسه، ص )4(
  44نفسه، ص )5(
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$! "  وهو Ĕر في الجنة أعطاه االله لنبيه  ):نهر الجنان( الكوثر- ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪   Èe≅|Á sù y7În/tÏ9 

öptùΥ$#uρ ∩⊄∪ ")1( ،يقول الشاعر، من شرب منه لا يظمأ أبدا :  

  في حــــــــــــــين مــــــــــــــا وردوا لكــــــــــــــوثر Ĕــــــــــــــلا

   
)2(ســــــــــيما تميــــــــــزهم في الــــــــــدهم والــــــــــبهم

  

    
  : ويقول الشاعر أيضا

ـــــورود عـــــن ضـــــمإ   وصـــــاحب الحـــــوض لل

   
)3(يطغــى حريقــا لــدى الأحشــاء يضــطرم

  

    
  .الحوض كذلك هئأسما ومنووصفه كذلك Ĕر الجنان 

  : بن منيعإ جدول إحصائي للمعجم الإسمي عند الشاعر بلقاسم

                                           
  .1،2سورة الكوثر، الآيتان  )1(
  30ص. نزهة اللبيب في محاسن الحبيب: بلقاسم بن منيع )2(
  40صالمصدر نفسه،  )3(

  أسماء الاماكن المشاهدة  أسماء الاماكن الغيبية 
  الفردوس

  ثرو الك
  الجنان

  السلسبيل
  التسنيم

  Ĕر الجنان
  حدائقه

  Ĕر

  الحل،  الحرم
  أحد،  الكعبة
  بدر،  حنين
  بطاح مكة، البطاح
  الوهاد، بقاع 
  البحر، إيوان

  ليثال نيعر 
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 بلقاسم بـن منيـعوبعد أن انتهينا من الدراسة النظرية والتطبيقية في رحاب المديح النبوي الشريف مع الشاعر 

  :ات منهاسجلنا جملة من النتائج والملاحظ ،التاكساني ووقفنا على أهم مباحثه وقضاياه

ى đــا نــة الكبــيرة الــتي يحضــوذلــك للمكا، المــديح النبــوي مــن المواضــيع الــتي اهــتم đــا شــعراء الجزائــر قــديما وحــديثا -

  .رسول االله عند الشعب الجزائري

ممــا يؤهلهــا ان ، كثــيرة هــي القضــايا الأســلوبية الــتي تجــد لنفســها موقعــا في قصــيدة نزهــة اللبيــب في محاســن الحبيــب  -

  .خصبة للدراسات القديمة والحديثة تكون أرضا

  .ظهور بعض الظواهر اللغوية والمميزات الأسلوبية كانعكاس طبيعي لعاطفة الشاعر -

  .سنن الأقدمين في اعتماده البحور الشعرية السائدة أنذاك فنظم قصيدته وفق القديم بلقاسم بن منيعانتهج  -

  .هموسة وهذا شأن الأقدمينطغيان الأصوات المجهورة على الم -

والكشف عـن جماليـات الـنص وذلـك ، تعدد الصيغ الصرفية والتنويع في استعمالاēا ودلالاēا لأجل إظهار المعنى -

  .من خلال المزاوجة بين الصيغ الفعلية والإسمية

  .ت لغة شعرية قويةوهكذا تشكل، التراكيب المستعملة والتنويع في توظيفها أظهر تفوق الشاعر من ناحية اللغة -

  .قضية الحذف من أهم وسائل الاتساق النصي التي أضفت على القصيدة  قيمة بلاغية وإبلاغية-

  .التقديم والتأخير ظاهرة أسلوبية تؤدي غرضا بلاغيا جماليا وصوتيا موسيقيا -

  .الضمير وموقعه في القصيدة والانزياح الذي أحدثه -

ممـا . والموروث الشعري، )القرآن، الحديث، السيرة النبوية، التاريخ( المؤسسة  تناص القصيدة مع النصوص الدينية -
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  التاكساني بلقاسم بن منيعيدل على سعة ثقافة واطلاع الشاعر 

  .في القصيدة مع الإكتفاء بمعجمي الأسماء والأماكن إثراء المعجم الشعريتنوع الحقول الدلالية أدى إلى  -

ع تعــد حقــلا خصــبا للدارســين والبــاحثين ولمــا حوتــه مــن إغــراءات لغويــة صــالحة للدراســة يــاعر ابــن منقصــيدة الشــ -

  .النقدية الحديثة

  .ا نصبو إليهآملين أن نكون قد وفقنا لم، هذه هي أهم الملاحظات التي رصدناها في خاتمة بحثنا

  .وما توفيقنا إلا باالله عليه توكلنا وإليه المئاب
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  بلقاسم بن منيعترجمة حياة الشاعر : 01الملحق 

الإباء الثوري لدى أهل هذه و  الثراء الفكريو  ليكتشف الزخم العلمي، إنّ المتأمل في تاريخ مدينة جيجل

لا نكاد نجد إلاّ بعض المجهودات و ، الباحثين لهؤلاء العلماءو  لكن من المؤسف أن نرى إهمال المؤرخين، المنطقة

أعمالهم التي و  العلماءو  السير الذاتية لهؤلاء المشايخو  المبذولة من قبل بعض الجهات لجمع شتات المعلومات التاريخية

بن عبداالله بن  بلقاسم بن منيعمن هؤلاء الكرماء الفضلاء نجد الشاعر الإمام الزاهد الشيخ العلامة و ، تركوها

من رجالات الجزائر الماضين الذين لازال و ، الذّي يعد من أبرز علماء جيجل المغمورين، بوجمعة التاكساني الجيجلي

فنحاول في هذه السطور ، لا يريم يعلوه غبار السنينو  طيّ النسيان لا يبرحو  جلّ ثراؤهم رازحا في سراديب الإهمال

  .حياته فيما يتعلق بسيرته الذاتيةأن نقدم نبذة عن 

، وثورية في أسرة محافظة، بمنطقة تاكسنة حاليا 1875عبد االله بن منيع عام  ولد الشيخ بلقاسم: طفولتهو  ميلاده

كان أبوه أحد جيش عزيز في المقاومة الشعبية آنذاك و  هو أحد رواد الوطنية المدافعين عن الشخصية الجزائريةو 

  .1871روفة بثورة المقراني المع

تعليمه في أحد الجوامع  فبدأ الطفل بلقاسم، وفي هذا الجو الثوري حامي الوطيس وفر له أبوه ظروف التعلم

، فاستظهر القرآن الكريم على مشايخ قريته، تعلّم اللغة العربيةو  اين حفظ القرآن الكريم، الصغيرة بمنطقة تاكسنة

  .ه إلى السفر طلبا للعلمذلك ما أهّلو 

انتقل عام ، علومهو  بن منيع عن شيوخ مسجد قريته القرآن الكريم بعد أن تلقى بلقاسم: رحلته في طلب العلم

، الحسابو  التاريخو  الفقهو  هنالك أحاط باللغة العربيةو ، إلى زاوية سيدي الحسين القشي قريبا منه في ميلة 1888

أمّ (و) متن الأجرومية(منها ، أنه أحاط هنالك بالكثير من المتون لمختلف العلوم" قيمة فقد ذكر عمر بن 



 

 

 

الشعر العربي و  كما حفظ الكثير من شعر الزاهدين،  )المرشد المعين(و )الجواهر المكنون(و )الرحبية(و )البراهين

  )1("القديم

فدرس ، ة منه في الاستزادة من العلمرغب 1894و بعد أن استظهر كلّ ذلك انتقل إلى جامع الزيتونة عام 

يقي يطلب العلم إلى أن نال شهادة عالمية و ، سطع نجمهو ، فنبغ عندهم، أشهر مشايخهاو ، على يد أكابر علمائها

  .1901سنة 

أنه بمجرد ما نال الشهادة ، التعليمي المنوط بهو  وعيه بالدور التربويو  ومن معالم وفائه لأهله بمنطقة تاكسنة

ما و  نزل هنالك يدرس تلاميذ هذه القريةو ، )يحمل اليوم تسميته(أسّس فيها مسجدا و  عاد إلى مسقط رأسهالعالمية 

، تعبّديةو  جعل من أهدافه الكبرى إنشاء مرافق تعليميةو ، علوم الدينو  كان يجتهد في تحفيظ القرآن الكريمو ، حولها

  .يذكر فيه االله تعالى يدعوهم إلى كتاتيب قرآنية أو مسجدو  فكان لا ينزل قرية إلاّ 

، مفتياو  فقيهاو  فنزل عندهم مدرّسا، بميلة) سيدي الحسين القشي(استدعاه أهل زاوية  1908وفي عام 

كانت للشيخ بن منيع علاقة طيبة مع ابن باديس الذي نشر له قصيدته و ، فدرس على يديه تلاميذ كثر نبغوا بعده

فنشرها له ابن ، القصيدة التي كانت محل دراستنا في هذه المذكرةهي و ، )نزهة اللبيب في محاسن الحبيب(الرائعة 

  .1926ماي  13باديس في جريدة الشهاب لعدد 

فهو ، لكنها مفقودة في تلاميذهو ، الرثاءو  كتب قصائد أخرى متفرقة كثيرة في المديح النبوي" كما ثبت أنه 

مدرس بالغ و ، مصلح مجتهدو ، جهبذ لغويو ، علامة جليلو ، فقيه مفوهو ، أديب أريبو ، بذلك شاعر بليغ

                                           
 . 211، ص 1993، 1الجزائر، ط -علام وقضايا ومواقف، ديوان المطبوعات الجامعيةصوت الجزائر في الفكر العربي الحديث، أ: عمر بن قينة  )1(
  



 

 

 

  )1(."الدراية

من بينهم ، فركب فيها حجّاج كثر من منطقة جيجل، سارت قافلة الحج من قسنطينة 1933و في سنة 

في و ، غيرهو  الشيخ أحمد الحبيباتنيو  رفقة عدد كبير من رجال الدين أمثال محمد الطاهر الساحلي الشيخ بلقاسم

حيث لازم التدريس ، واصل دعوته الإصلاحية đاو ، اد الشيخ بن منيع إلى مسقط رأسه بتاكسنةع 1938سنة 

 الإصلاح الاجتماعيو  الإمامةو  التعليمو  ظل الشيخ بن منيع على جهاده في ميدان التربيةو ، فيها بقية حياته

نة المنورة أثناء أدائه لفريضة الحج للمرة هو ساجد بالمسجد النبوي الشريف بالمديو  والإرشاد الديني إلى أن وافته المنية

لم يترك خلفه آثارا كتابية بقدر ما ترك أمانيه و ، قبره هنالك إلى اليومو ، "البستان"فدفن هنالك بمقبرة ، الخامسة

  ". قصيدة نزهة اللبيب في محاسن الحبيب" كذا فريدته الرائعة و ، تلاميذهو  العلمية في صدور طلبته

لأنّ دوره التربوي الذّي ، رجل أمّةو  لهو بحق علم شامخ بلقاسم بن منيعالشاعر الفقيه  إنّ الشيخ العلامة

ثمّ بزاوية سيدي الحسين القشيب ميلة ثم بجامع الزيتونة بتونس لهو دور هام جدّا في ، أدّاه ابتداء من قريته بتاكسنة

  .اتبعوا Ĕجهو  صلوا رسالتهمستقبل هذه المنطقة التي أنجبت بعده علماء آخرين وا

   

                                           
، ص 1980، 2معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسـة نـويهض الثقافيـة للتـأليف والترجمـة والنشـر، ط: عادل نويهض )1(

  . 323، 322ص 
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